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17 أيلول 2025 م

أخبـــــــار

● الثورة - أ.ف:
الأعمــال  هيئــة  أعلنــت 
الخيريــة العالميــة، عــن إطــاق 
المشــاريع  مــن  مجموعــة 
ــة  ــة والإغاثي ــة والخدمي التنموي
العربيــة  الجمهوريــة  في 
إجماليــة  بقيمــة  الســورية، 
ــت  ــغ 8 ملاييــن درهــم. ونقل تبل
عــن  الإمــارات  أنبــاء  وكالــة 
ــور  ــة الدكت ــام للهيئ ــن الع الأمي
الخاجــة  الوهــاب  عبــد  خالــد 
الجديــدة  المشــاريع  إن  قولــه 
تســتهدف تلبيــة الاحتياجــات 
عبــر  للســكان  الأساســية 
بنــاء وصيانــة وإعــادة تأهيــل 
وحفــر  والمســاجد،  المــدارس 
الآبــار لتأميــن الميــاه الصالحــة 
للشــرب، وكفالــة الأيتــام والأســر 

ــع  ــة وتوزي ــة الصحي ــم الرعاي ــى تقدي ــة إل ــة، إضاف المتعفف
التمــور والطــرود الغذائيــة، بمــا ينســجم مــع رســالة الهيئــة 
ــاة. ــودة الحي ــين ج ــتدامة وتحس ــة المس ــز التنمي في تعزي

وأشــار إلــى أن الهيئــة باشــرت بالفعــل تنفيــذ عــدد مــن 
المشــاريع، مــن بينهــا صيانــة الآبــار والمــدارس والمســاجد، 
ومشــاريع العــون الغذائــي، بمــا يضمــن وصــول الدعــم إلــى 
آلاف الأســر المحتاجــة في المناطــق المختلفــة. وأضــاف 
الخاجــة, الــذي ســيترأس وفــد الهيئــة في زيــارة ســوريا، أن 
الزيــارة تأتــي تجســيداً لنهــج دولــة الإمــارات وقيادتهــا في 
ــا الإنســانية، موضحــا أن الهيئــة تحــرص على  دعــم القضاي
ــراً على  ــراً مباش ــق أث ــا يحق ــا بم ــاريع ميداني ــة المش متابع

حياة المستفيدين.
ــة  ــاريع الخيري ــن المش ــدداً م ــذت ع ــة نفّ ــت الهيئ وكان
ــار  ــا في أي ــد منه ــد وف ــا تفق ــوريا، كم ــانية في س والإنس
ــرب في  ــن الح ــررة م ــق المتض ــات المناط ــي احتياج الماض
محافظــات ريــف دمشــق وحمــص ودرعــا وحمــاة، فيمــا وجــه 
الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو المجلــس الأعلى 
للاتحــاد حاكــم عجمــان، الهيئــةَ بتكثيــف أعمالهــا الإغاثيــة 
التــي  الصعبــة  للظــروف  نظــراً  ســوريا  في  والإنســانية 
تواجههــا العديــد مــن المناطــق هنــاك، وأعــرب عــن تضامــن 
دولــة الإمــارات الكامــل مــع الشــعب الســوري، ووقوفهــا إلــى 
ــة  ــم كل أشــكال الدعــم الممكن ــه واســتعدادها لتقدي جانب

ــه. ــن معانات ــف م ــاعدته على التخفي لمس

● الثورة - أسماء الفريح:
رحبــت كل مــن الســعودية وقطــر والكويــت والبحريــن وجامعــة الــدول العربيــة بإعــان 
ســوريا التوصــل إلــى خارطــة طريــق لإنهــاء الأزمــة في محافظــة الســويداء، وجــددت دعمهــا 
لــكل الخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة الســورية لتثبيــت الأمــن والاســتقرار فيهــا والحفــاظ 

على ســيادتها ووحــدة أراضيهــا.
في الريــاض، رحبــت المملكــة العربيــة الســعودية بإعــان ســوريا الوصــول إلــى خارطــة 
ــة  ــا المملك ــي بذلته ــود الت ــيدة بالجه ــويداء، مش ــة الس ــة في محافظ ــل الأزم ــق لح الطري

ــدد. ــذا الص ــة في ه ــدة الأميركي ــات المتح ــقيقة، والولاي ــمية الش ــة الهاش الأردني
وذكــرت وكالــة واس أن المملكــة جــددت دعمهــا لــكل الخطــوات التــي تتخذهــا ســوريا 
بمــا يحقــق أمنهــا واســتقرارها، ويحافــظ على مقدراتهــا ووحــدة أراضيهــا، ويســاهم في بنــاء 
مؤسســات الدولــة وتطبيــق القانــون، بمــا يلبــي تطلعــات الشــعب الســوري نحــو ســوريا أكثــر 

اســتقراراً وازدهــاراً.
ــم الإرادة  ــة تترج ــوة مهم ــا خط ــق وعدته ــة الطري ــر، بخارط ــة قط ــت دول ــا، رحب بدوره

ــة. ــام في المنطق ــن والس ــد الأم ــدة، وتوطي ــوريا الجدي ــتقبل س ــاء مس ــة لبن الجماعي
ــة قطــر  ــا عــن وزارة الخارجيــة القطريــة تأكيدهــا في بيــان دعــم دول ــة قن ونقلــت وكال
الكامــل لــكل الجهــود الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى تعزيــز الاســتقرار في ســوريا، بمــا في 
ــة، وحمايــة  ــك ترســيخ الســلم الأهلــي والمصالحــة الوطنيــة، وتحقيــق المســاءلة والعدال ذل
ــوري  ــعب الس ــاف الش ــاركة أطي ــان مش ــون، وضم ــات والقان ــة المؤسس ــاء دول ــن، وبن المدنيي

كافــة في رســم مســتقبل البــاد.
ــا  ــتقلالها ووحدته ــوريا واس ــيادة س ــم لس ــر الداع ــة قط ــف دول ــوزارة، موق ــددت ال وج

وســامة أراضيهــا، وتطلعــات شــعبها الشــقيق في التنميــة والازدهــار.
كمــا أعربــت دولــة الكويــت عــن ترحيبهــا باعتمــاد خارطــة الطريــق، وقالــت وزارة الخارجية 
الكويتيــة في بيــان: »نتطلــع لأن تســهم هــذه الخطــوة الهامــة في دعــم مســتقبل ســوريا 

الجديــدة وتلبيــة تطلعــات شــعبها الشــقيق.
»وجــددت الخارجيــة في البيــان الــذي أوردتــه كونــا موقــف دولــة الكويــت الداعــم لــكل 
الجهــود الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى إرســاء الأمــن والاســتقرار في ســوريا، والحفــاظ على 

ســيادتها ووحــدة أراضيهــا.
وفي المنامــة، أعربــت وزارة الخارجيــة عــن ترحيــب مملكــة البحريــن بإعــان الجمهوريــة 
العربيــة الســورية عــن التوصــل إلــى خارطــة الطريــق لمعالجــة الأزمــة في الســويداء باعتبارها 

خطــوة مهمــة تســهم في تكريــس الســلم الأهلــي، ودعــم الأمــن والاســتقرار في المنطقــة
ووفــق وكالــة بنــا فــإن الخارجيــة شــددت على موقــف مملكــة البحريــن الثابــت والداعــم 
لســيادة الجمهوريــة العربيــة الســورية ووحــدة وســامة أراضيهــا، ومســاندتها للجهــود 
الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى تحقيــق الأمــن والســام الإقليمــي، وتلبيــة تطلعات الشــعب 
الســوري الشــقيق نحــو الاســتقرار والتنميــة المســتدامة في ظــل دولــة القانــون والمؤسســات.
ــط، باعتمــاد  ــو الغي ــة أحمــد أب ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــه، رحــب الأمي مــن جانب
خارطــة طريــق لحــل الأزمــة في محافظــة الســويداء على أســاس وحــدة الأراضــي الســورية.

وأوضــح أبــو الغيــط في بيــانٍ لــه بــأن خارطــة الطريــق تمثــل خطــوة مهمــة على طريــق 
اســتقرار الأوضــاع في جنــوب ســوريا، مشــدداً على مــا جــاء فيهــا مــن أن محافظــة الســويداء 

جــزء أصيــل مــن ســوريا ولا مســتقبل لهــا خارجهــا.
وفي طرابلــس، رحّبــت ليبيــا اليــوم باعتمــاد خارطــة طريــق لحــل الأزمــة في محافظــة 
الســويداء، مؤكــدة أن هــذا الاتفــاق يُمثّــل خطــوة لتعزيــز المصالحــة الوطنيــة، ولدعــم ســيادة 
ــة المســتدامة  ــن والاســتقرار والتنمي ــق الأم ــا يســهم في تحقي ســوريا ووحــدة أراضيهــا، بم

في المنطقــة.

ــاء الليبيــة عــن وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي بحكومــة الوحــدة  ــة الأنب ونقلــت وكال
الوطنيــة الليبيــة قولهــا: إن “هــذا الاتفــاق يُمثّــل خطــوة مهمــة تســهم في تحقيــق 
المصالحــة الوطنيــة وتعزيــز الســلم الأهلــي في ســوريا”، مجــددّة التأكيــد على موقــف ليبيــا 

ــا. ــدة أراضيه ــورية ووح ــة الس ــة العربي ــيادة الجمهوري ــم لس ــت والداع الثاب
كمــا نوهــت الــوزارة بالجهــود الإقليميــة والدوليــة الراميــة إلــى تحقيــق الأمــن والســام 
في المنطقــة، بمــا يلبــي تطلعــات الشــعب الســوري نحــو الاســتقرار والتنميــة المســتدامة، 

في إطــار دولــة القانــون والمؤسســات.
ــد  ــم محم ــي، جاس ــاون الخليج ــس التع ــام لمجل ــن الع ــب الأمي ــه، رح ــياق ذات وفي الس
البديــوي بإعــان ســوريا الوصــول إلــى خارطــة طريــق لحــل الأزمــة في محافظــة الســويداء.
وقــال البديــوي في بيــان لــه اليــوم: إن هــذا الإعــان سيســهم في تعزيــز الأمــن والســام 

في ســوريا، وتحقيــق تطلعــات الشــعب الســوري في الاســتقرار والتنميــة والازدهــار.
كمــا أشــاد الحــزب التقدمــي الاشــتراكي في لبنــان في بيــان لــه ببنــود خارطــة الطريــق، 
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــكل هــذه الجهــود العربي ــد عليهــا وتقــدم بالشــكر ل مجــدداً التأكي

التــي قــادت إليــه.
ــان  ــود ضم ــا لجه ــة دعمه ــدة مواصل ــق, مؤك ــة الطري ــا بخارط ــت تركي ــرة، رحب وفي أنق
ــي  ــامة الأراض ــدة وس ــرام وح ــاس احت ــتقرار على أس ــان واس ــوريين بأم ــع الس ــش جمي عي

ــورية.   الس
ونقلــت وكالــة الأناضــول عــن وزارة الخارجيــة التركيــة قولهــا في بيــان: »نرحــب بخارطــة 

ــم الإعــان عنهــا بهــدف الحفــاظ على الهــدوء، وإرســاء الاســتقرار، وعــدم  ــي ت ــق الت الطري
ــوريا«. ــة في س ــات الجنوبي ــدى المحافظ ــويداء، إح ــة الس ــتباكات في محافظ ــرار الاش تك

ــع  ــش جمي ــان عي ــى ضم ــة إل ــود الرامي ــم الجه ــتواصل دع ــا س ــوزارة أن تركي ــدت ال وأك
ــرام  ــادئ احت ــاس مب ــك على أس ــتقرار، وذل ــن واس ــام وأم ــوري في س ــعب الس ــات الش مكون

ــيادة. ــدة، والس ــي، والوح ــامة الأراض س
ــة  ــاراك أهمي ــاس ب ــوريا توم ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث الأمريك ــدّ المبع ــنطن، أك ــن واش وم
خارطــة طريــق حــل الأزمــة في الســويداء في بنــاء مســتقبل ســوريا بمــا يضمــن المســاواة 

ــوريين. ــع السّ ــن جمي بي
وقــال بــاراك في تدوينــة على منصــة “إكــس”: “المصالحــة تبــدأ بخطــوة واحــدة، وخارطة 
الطريــق لا ترســم مســاراً للتعــافي فحســب، بــل مســار يمكــن للأجيــال القادمــة مــن الســوريين 

أن تســلكه، وهــم يبنــون وطنــا يتمتــع بالمســاواة في الحقــوق والواجبــات بيــن الجميــع”.
وعقــب اســتضافة ســوريا اجتماعــا ثلاثيــا أمــس ضــمّ وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد 
الشــيباني، ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن الصفــدي، والمبعــوث 
الأميركــي الخــاص إلــى ســوريا تومــاس بــاراك، جــرى خلالــه عــرض الخطــوات العمليــة المتفــق 
عليهــا لتجــاوز تداعيــات أحــداث الســويداء وإعــادة الاســتقرار إلــى المحافظــة، أعلن الشــيباني 
ــة  ــق واضح ــة طري ــدد خارط ــذا الص ــدت به ــورية أع ــة الس ــي أنّ الحكوم ــر صحف في مؤتم
للعمــل تكفــل الحقــوق وتدعــم العدالــة وتفتــح الطريــق أمــام الصلــح المجتمعــي، وتتضمــن 

ســبع خطــوات عمليــة بدعــم مــن الأردن والولايــات المتحــدة.

ترحيب عربي ودولي بإعلان سوريا خارطة طريق إنهاء أزمة السويداء

مشاريع تنموية وإغاثية لهيئة 
الأعمال الخيرية العالمية في سوريا

● الثورة:
ــوات  ــد، ق ــر جدي ــش« في تقري ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــت منظم حمّل
الاحتــال الإســرائيلي مســؤولية ارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحــق المدنييــن 
الســوريين في المناطــق التــي ســيطرت عليهــا منــذ كانــون الأول/ديســمبر 
2024، مؤكــدة أن هــذه الممارســات تنــدرج تحــت بنــد »جرائــم الحــرب وفــق 

القانــون الدولــي الإنســاني«.
ــر  ــات تهجي ــذت عملي ــرائيلية نفّ ــوات الإس ــة أنّ الق ــت المنظم وأوضح
قســري لعائــات ســورية، وهدمــت منــازل وصــادرت ممتلــكات خاصــة، 
وحوّلــت مســاحات واســعة مــن الأراضــي الزراعيــة والغابــات التاريخيــة إلــى 
مواقــع عســكرية، كمــا منعــت الســكان مــن الوصــول إلــى أراضيهــم ومصــادر 
عيشــهم، وأكــد التقريــر أن هــذه الإجــراءات شــملت أيضــا اعتقــالات تعســفية 
ونقــل محتجزيــن إلــى إســرائيل بشــكل غيــر قانونــي، بمــن فيهــم أطفــال، 

مــن دون تهــم واضحــة أو محاكمــات.
اســتندت »هيومــن رايتــس ووتــش« في 
ــى شــهادات مباشــرة وتحليــل صــور  تقريرهــا إل
أقمــار صناعيــة أظهــرت تدميــر مــا لا يقــل 
عــن 12 مبنــى قــرب موقــع عســكري إســرائيلي 
حديــث الإنشــاء في جباتــا الخشــب، فضــاً عــن 
الغابــات المحميــة  تجريــف  توســع عمليــات 
ــرى  ــراف الق ــة في أط ــي الزراعي ــر الأراض وتدمي

الحدوديــة.
الإجــراءات  أن  إلــى  المنظمــة  وأشــارت 
ــم تكــن لهــا أي ضــرورة عســكرية  الإســرائيلية ل
ملحــة، بــل هدفــت بالدرجــة الأولــى إلى ترســيخ 
ــة،  ــة المحتل ــكرية في المنطق ــيطرة العس الس
ومنــع العــودة الفعليــة للنازحيــن، وفــرض واقــع 

جديــد على الأرض.
ــى في  ــة الأول ــن، الباحث ــة زيادي ــت هب وقال
ينبغــي  »لا  المنظمــة:  لــدى  ســوريا  شــؤون 

ــدم  ــكان وه ــر الس ــة تهجي ــرائيلية بحري ــكرية الإس ــوات العس ــع الق أن تتمت
المنــازل ومصــادرة الأراضــي.. هــذه الانتهــاكات جــزء مــن أســاليب القمــع التي 
ــات  ــة الحكوم ــت المنظم ــة«، وطالب ــي المحتل ــت في الأراض ــبق أن طُبق س
الدوليــة بتعليــق أي دعــم عســكري لإســرائيل، وفــرض عقوبــات محددة على 
ــات المســاءلة الدوليــة مثــل  المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات، ودعــم آلي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
هــذه  اســتمرار  أن  على  بالتشــديد  تقريرهــا  المنظمــة  واختتمــت 
ــي يرســخ سياســة الإفــات مــن العقــاب،  الانتهــاكات مــن دون تدخــل دول
أراضيهــم  إلــى  العــودة  في  الســوريين  المدنييــن  حقــوق  ويقــوّض 
وممتلكاتهــم، مؤكــدة أن مــا يحــدث في الجنوب الســوري يشــمل كل أشــكال 
ــة،  ــوارد الطبيعي ــر الم ــي، وتدمي ــادرة الأراض ــدم، مص ــري، اله ــر القس التهجي

ــاني. ــي الإنس ــون الدول ــف والقان ــات جني ــح لاتفاقي ــرق واض ــو خ وه

»رايتس ووتش«: انتهاكات إسرائيل
في الجنوب السوري ترقى لجرائم حرب

● الثورة - ترجمة هبه علي:
ــن نحــو تصــادم حــاد، بشــأن  ــواب الأميركيي ــس الن ــس الشــيوخ ومجل يتجــه مجل
ــن  ــادرة تشــهد تحالفــات بي ــات الشــاملة على ســوريا، وهــي منطقــة ن إلغــاء العقوب

ــة. ــي المناقش ــن على جانب الحزبي
وتركــز المناقشــات، على مــا إذا كان ينبغــي إلغــاء قانــون قيصــر )لحمايــة المدنيين 
ــا كل  ــت تقريب ــة منع ــات صارم ــة عقوب ــي آلي ــل، وه ــام 2019( بالكام ــوريا لع في س
التعــاون أو المشــاركة الأمريكيــة والدوليــة مــع نظــام الديكتاتــور الســوري بشــار الأســد.

تــم تضميــن التشــريع لإلغــاء قانــون قيصــر في نســخة مجلــس الشــيوخ مــن قانون 
ــل  ــت على تعدي ــم التصوي ــن ت ــام 2026، ولك ــي )NDAA( لع ــاع الوطن ــض الدف تفوي

نســخة مجلــس النــواب مــن قانــون NDAA لإلغــاء قانــون قيصــر الأســبوع الماضــي. 
ســيقضي المشــرعون في مجلســي الشــيوخ والنــواب أســابيع في التوفيــق 
بيــن نســختيهم مــن قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي، الــذي يعتبــر تشــريعاً إلزاميــا، 
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان قانــون قيصــر ســيصمد في هــذه العمليــة، وسيســعى 
ــة الأصــوات، ويحظــى  ــون يحظــى بأغلبي ــى مشــروع قان ــى التوصــل إل المشــرعون إل

ــن. ــع الجمهوريي ــم جمي بدع
وفي حيــن قــال الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب: إنــه يريــد رفــع جميــع 
العقوبــات الأمريكيــة على ســوريا، إلا أنــه لــم يصــدر أوامــر صريحــة للكونغــرس بإلغــاء 
ــة على  ــه الحالي ــن قدرت ــا ع ــا إذا كان راضي ــى م ــير إل ــل، أو يش ــر بالكام ــون قيص قان

ــرة. ــهر في كل م ــتة أش ــدة  س ــات لم ــق العقوب تعلي
وحركــة إلغــاء القانــون تحظــى بدعــم قــوي، مــن بينهــم رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجية 
بمجلــس الشــيوخ، الســيناتور جيــم ريــش )جمهــوري عــن ولايــة أيداهــو(، والســيناتور جيــن 
شــاهين )ديمقراطــي عــن ولايــة هــاواي(، والســيناتور جونــي إرنســت )جمهــوري عــن ولايــة 
أيــوا(، عضــو لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس الشــيوخ؛ والســيناتور رانــد بــول )جمهــوري عــن 
ــن  ــة الأم ــس لجن ــس الشــيوخ ورئي ــة بمجل ــات الخارجي ــة العلاق ــة كنتاكــي(، عضــو لجن ولاي

الداخلــي والشــؤون الحكوميــة بمجلــس الشــيوخ.

وكانــت إرنســت ســافرت مــع مجموعــة مــن المشــرعين مــن الحزبيــن إلــى دمشــق للقــاء 
الرئيــس أحمــد الشــرع في آب، وبصفتهــا أحــد رعــاة قانــون قيصــر، قالــت: إن الأولويــة الأهــم 
لأمريــكا هــي اســتمرار مشــاركتها في ســوريا لمنــع نفــوذ إيــران وروســيا والصيــن مــن ترســيخ 

وجودهــا، أو هيمنــة تركيــا.
ــة؟.  ــا متفائل ــل أن ــن ه ــككة، لك ــا متش ــم، أن ــككة؟. نع ــا متش ــل أن ــت« ه ــت إرنس وأضاف
نعــم.. أنــا أيضــا متفائلــة، لــذا ســنمنحهم فرصــة الشــك طالمــا أنهــم يكســبون هــذه الفرصة«، 
»ولكــن إذا بــدأت الأمــور تتجــه نحــو الأســوأ، فلــن ندعــم ذلــك بعــد الآن، وقــد أوضحنــا ذلــك 

بوضــوح للرئيــس أثنــاء زيارتنــا لــه«. 

ويقــول المدافعــون عــن إبقــاء قانــون قيصــر: إن مشــروع القانــون يســمح للولايــات 
المتحــدة بمحاســبة الحكومــة الســورية على هــذه الأولويــات الرئيســية.

ــذي تحــدث في الفعاليــة التــي  ــة ال ــل الشــؤون الكردي قــال ســيروان كاجــو، محل
نظمهــا صنــدوق شــاي وصنــدوق الناصرييــن: »ربمــا لا تلقــى دعــوةً شــعبيةً لتعليــق 
تخفيــف العقوبــات الــذي بــدأ في أيــار مــع اجتمــاع الرئيــس ترامــب والرئيــس الشــرع، 

لكننــي أعتقــد أنــه يمكــن اســتخدامه كوســيلة ضغــط«. 
ــا، وإن  ــح عتيق ــريع أصب ــر: إن التش ــون قيص ــاء قان ــن إلغ ــون ع ــول المدافع ويق
ــق على  ــوع لا تنطب ــوري المخل ــور الس ــلوك الديكتات ــر س ــة في تغيي ــه المتمثل مهمت

ــرع.  ــة الش حكوم
وعندمــا اجتمعــت الســيناتور جيــن شــاهين مــع الشــرع في آب قالــت: إنهــا تــدرك 
التحديــات الهائلــة التــي تواجــه البــاد، لكنهــا مصممــة على ضــرورة رفــع العقوبــات. 

وقالــت شــاهين في اتصــال هاتفــي مــع الصحفييــن الشــهر الماضــي، بعــد ســاعات 
مــن مغادرتهــا دمشــق: »تحدثنــا أيضــا عــن أهميــة رفــع عقوبــات قيصــر، التــي تمنــع 
الاســتثمار في البــاد والازدهــار والفرصــة التــي يريــد النــاس رؤيتهــا في المســتقبل«. 

وقالــت في إشــارة إلــى زعمــاء المجتمــع الدينــي والمجتمــع المدنــي الذيــن 
تواصلــت معهــم خــال الرحلــة: »لقــد اعتــرف كل مــن التقينــا بهــم بــأن هــذه هــي 

ــاد«. ــار في الب ــن والازده ــع بالأم ــان التمت ــب لضم ــل وصع ــد طوي ــة جه بداي
ــب جــو ويلســون )جمهــوري مــن مقاطعــة  ــك الوقــت النائ ــى شــاهين في ذل وانضــم إل
كاليفورنيــا(، الــذي يرعــى إلغــاء قانــون قيصــر في مجلــس النــواب، والــذي وصــف الشــرع بأنــه 

»شــخص إيجابــي.. مكــرس لشــعب ســوريا«. 
وقــال ويلســون: »أرى الآن لمــاذا كان الرئيــس دونالــد ترامــب، خــال لقائــه بــه في الريــاض 

في أيــار معجبــا بــه للغايــة«. 

The Hill - المصدر

معركة إلغاء قانون قيصر تتواصل في الكونغرس
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ملف سياسي 

● الثورة - نور جوخدار:
بعــد جهــود ســورية وإقليميــة ودوليــة حثيثــة لإنهــاء أزمــة 
الســويداء، أعلنــت دمشــق عــن خارطــة طريــق جديــدة بالتزامــن مــع 
اجتمــاع ثلاثــي، ســوري، أردنــي، أميركــي ناقــش الوضــع في المحافظــة، 
ــول دلالات  ــعة ح ــاؤلات واس ــام تس ــاب أم ــوة الب ــذه الخط ــت ه وفتح
ــدات  ــة التعقي ــا على معالج ــدى قدرته ــا وم ــرص نجاحه ــوة وف الخط

ــويداء. ــف الس ــة في مل المتراكم
في تصريــح خــاص لصحيفــة الثــورة، اعتبــر الباحــث والمحلــل 
السياســي في مركــز جســور للدراســات وائــل علــوان، أن الاجتمــاع 
الثلاثــي الــذي أفضــى إلــى هــذه الخارطــة يمثــل مبــادرة جديــدة 
مــن الحكومــة في إطــار مســاعيها المتكــررة لحــل الأزمــة ضمــن إطــار 
وطنــي، كمــا يعكــس في الوقــت نفســه تجديــداً مــن الفاعليــن 
الإقليمييــن والدولييــن لدعــم المســار الحكومــي عبــر طــرق تفاوضيــة، 

ــتقرار. ــان الاس ــاً بضم ــق كفي ــراه دمش ت
وأوضــح علــوان أن المقصــود بالدعــم الإقليمــي والدولــي لا يشــمل 
مشــاركة »إســرائيل« التــي لا تــزال خــارج إطــار الجهــات الخارجيــة 

ــه  ــب وصف ــي بحس ــل ه ــى الآن، ب ــوريا حت ــتقرار في س ــة للاس الداعم
لا تــزال تســتثمر ســلباً في أزمــة الســويداء وغيرهــا مــن الملفــات، الأمــر 
الــذي يتطلــب ضغطــا أميركيــا أكبــر للوصــول إلــى حيادهــا على الأقــل 

ــويداء. ــلبي في الس ــا الس ــح تدخله أو كب
وبحســب علــوان، فــإن الأطــراف الداعمــة لاســتقرار ســوريا ولمســار 
الحكومــة الســورية التفاوضــي لحــل الأزمــة تشــمل الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة ودول الخليــج العربــي والأردن وتركيــا، في حيــن تســير 
دمشــق في مســارين متوازييــن: أولهمــا حشــد هــذا الدعــم الإقليمــي 
الســقف  وتحــت  داخليــة  مفاوضــات  عبــر  الأزمــة  لحــل  والدولــي 
الوطنــي، وثانيهمــا التفــاوض مــع »إســرائيل« نفســها، لوقــف تدخلهــا 

ــويداء.  ــة الس ــد أزم في تعقي
نصــت  التــي  الســبع  الخطــوات  إن  علــوان:  الباحــث  وأضــاف 
عليهــا خارطــة الطريــق، مــن تقصــي الحقائــق وتحديــد المســؤوليات 
ــن  ــودة النازحي ــهيل ع ــاعدات وتس ــق المس ــان تدف ــبة وضم والمحاس
وإعــادة الخدمــات ونشــر قــوات محليــة، كفيلــة بحــل الأزمــة إذا توفــر 
ضغــط حقيقــي يكبــح التدخــات الخارجيــة ويضمــن التنفيــذ الجــاد، إذ 
تعــود الســويداء كغيرهــا مــن المحافظــات إلــى موقعهــا الفاعــل 
ــب  ــرة في ملع ــى أن الك ــا إل ــورية، لافت ــة الس ــل في الخريط والمتفاع
القــوى المجتمعيــة في داخــل الســويداء التــي يُنتظــر منهــا ممارســة 
ضغــط مماثــل على ســلطات الأمــر الواقــع في المحافظــة لإنجــاح 

ــادرة. المب
ــة  ــة لمعالج ــوادر جدي ــدت ب ــورية أب ــة الس ــى أن الحكوم ــار إل وأش
ــه-  ــب قول ــع -بحس ــق تتمت ــي الحقائ ــة لتقص ــكلت لجن ــة، وش الأزم
بدرجــة كبيــر جــداً مــن الاســتقلالية والحيــاد رغــم أنهــا مشــكلة 
ــت  ــط التعن ــت بحائ ــوادر اصطدم ــذه الب ــن ه ــا، لك ــة ذاته ــن الحكوم م
مــن قبــل المجلــس العســكري في الســويداء، مؤكــداً أن التســوية 
والتفــاوض والتنــازل مــن أجــل الوطــن ومــن أجــل الاســتقرار ومــن أجــل 
ــق  ــع الأطــراف هــو الطري ــت مــن جمي ــي ارتكب إصــاح كل الأخطــاء الت

ــي.  ــلم الأهل ــتقرار الس ــان اس ــة وضم ــاء الأزم ــد لإنه الوحي
وعــن مــدى نجــاح الخارطــة وانعكاســاتها المتوقعــة على ملفــات 
ــة في  ــات الأزم ــأن انعكاس ــل ب ــوه المحل ــوري، ن ــع الس ــرى في الوض أخ
الســويداء امتــدت إلــى شــمال شــرق ســوريا، إذ عقــدت »قســد« 
ــا  ــزال، م اجتماعــا في الحســكة اســتضاف الشــيخ الهجــري والشــيخ غ
رفــع مســتوى التصعيــد ورأت فيــه الدولــة تنصــل »قســد« مــن الاتفــاق 

ــن آذار 2025. ــر م ــا في العاش ــع معه الموق
ــويداء  ــة الس ــي لأزم ــلّ عمل ــى ح ــل إل ــإن التوص ــوان، ف ــرأي عل وب
ســينعكس إيجابــا على الأزمــة المســتمرة مــع »قســد«، وســتكون 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة على وجــه الخصــوص وبشــكل عــام 
ــل  ــن أج ــا م ــط عليه ــن للضغ ــون جاهزي ــون الدولي ــون الإقليمي الفاعل
ــتقرار  ــن اس ــة ويضم ــئ الأرضي ــي يهي ــي وعمل ــاق فعل ــول لاتف الوص

ســوريا ككل.

● دمشق - علي إسماعيل:
ــزم على  ــدت الإرادة والع ــا وج ــي، طالم ــة أن تنته ــد للأزم ــل ولاب ــرح أن يندم ــد للج لاب
ذلــك، لتبــدو خارطــة الطريــق الجديــدة لحــل الأزمــة في محافظــة الســويداء، التــي أعلنتهــا 
ــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد  وزارة الخارجيــة والمغتربيــن عقــب اجتمــاع ثلاثــي ضــم وزي
الشــيباني، ونظيــره الأردنــي أيمــن الصفــدي، والمبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى ســوريا توماس 
ــيج  ــم النس ــو ترمي ــير نح ــة في الس ــة الحكوم ــا لجدي ــا عملي ــا، ونموذج ــالًا واضح ــاراك، مث ب

ــة. ــة والمجتمعي ــي والحفــاظ على وحــدة ســوريا السياســية والجغرافي الاجتماعــي الوطن
كمــا أنهــا فتحــت آفاقــا للتعــاون الإقليمــي والدولــي لتحقيــق هــدف ســام يتمثــل ببنــاء 
ــادئ  ــن المب ــة م ــق مجموع ــة الطري ــت خارط ــث تبن ــعبها، حي ــوريا وش ــن لس ــتقبل آم مس
الأساســية التــي تؤكــد احتــرام ســيادة الدولــة ووحــدة أراضيهــا ومجتمعهــا واحتــرام حقــوق 
المواطنيــن الســوريين، إضافــة إلــى خطــوات عمليــة إجرائيــة للمبــادئ المتفــق عليهــا مــع 
تقديــم ضمانــات لحمايــة حقــوق مواطنــي الســويداء مــن كل فئاتهــم بمــا يعــزز المســاواة 

ــة. ــة والمصالحــة الوطني والمواطن
 البيــان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة يؤكــد أن الحلــول لا تقــوم على الإقصــاء والانقســام، 

بــل على التوافــق والاندمــاج تحــت مظلــة الدولــة ورعايتهــا.
 محافظــة الســويداء، جــزء أصيــل مــن ســوريا، ولا يمكــن أن تكــون خــارج نســيجها، وهــذه 
الرؤيــة تحديــداً تؤكــد تمســك الحكومــة بــكل إمكانياتهــا لتعزيــز جهــود المصالحــة الوطنيــة، 

وإعــادة بنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، كنقطــة انطــاق أسياســية نحــو إنهــاء الأزمــة.
 أحــد أهــم جوانــب هــذه الخارطــة أنهــا تقــوم على الحــوار والشــراكة الإقليميــة والدوليــة، 
ــة  ــرة المرتبط ــه المباش ــي مصالح ــع ولا يخف ــم الجمي ــوازن يدع ــي مت ــج دبلوماس ــق نه وف
باســتقرار ســوريا وأمنهــا، باعتبارهــا مفتــاح اســتقرار المنطقــة برمتهــا، لذلــك نشــاهد الحضــور 
ــورية  ــيادة الس ــن الس ــرج ع ــي لا تخ ــادرة الت ــذه المب ــم ه ــار دع ــي في إط ــي والأمريك الأردن

ومصلحــة الشــعب الســوري.
خارطــة الطريــق تشــمل نقــاط عــدة تثبــت النظــرة الواقعيــة والشــمولية للأزمــة، لذلــك 
أقــرت تشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة لمحاســبة كل مــن ثبــت تورطــه في الانتهــاكات ومــن 
ــية،  ــات الأساس ــادة الخدم ــانية وإع ــاعدات الإنس ــال المس ــن إيص ــة لتأمي ــرف كان، إضاف أي ط
ــة  ــل المحافظ ــة داخ ــن الحرك ــن أم ــة تضم ــة ومدرب ــرطية مؤهل ــوات ش ــر ق ــى نش ــولًا إل وص

وحمايــة المدنييــن.
ــة  ــة والإرادة العملي ــس الجدي ــة، تعك ــا الخارط ــي تضمَنته ــة الت ــوات الإجرائي ــذه الخط ه
ــن  ــداً ع ــية بعي ــات سياس ــم على تفاهم ــي، قائ ــوازن ودبلوماس ــكل مت ــة بش ــاء الأزم لإنه
الحلــول الأمنيــة كإطــار عملــي يــوازن بيــن فــرض القانــون والحفــاظ على وحــدة المجتمــع.

ــات المتحــدة  ــن ســوريا والأردن والولاي ــل بي ــة المتمث ــة والدولي ــر الجهــود الإقليمي  تضاف
يقــف في وجــه المحــاولات العديــدة الإســرائيلية الســاعية لتقســيم ســوريا ويســحب الذرائــع 
ــاب  ــح الب ــورية، ويفت ــيادة الس ــل للس ــرام كام ــد على احت ــة، ويؤك ــاتها العدواني ــام ممارس أم
أمــام توســيع الشــراكة الإقليميــة والدوليــة، لشــركاء جــدد بمــا لا يتعــارض مــع ســيادة الدولــة 

ويتناســب مــع هــدف زيــادة فــرص التعــاون لإعــادة الإعمــار والتنميــة.
وهنــا يبــرز الــدور المحــوري لــأردن الشــقيق في جهــوده باســتقرار الأوضــاع، خصوصــا في 
مناطــق الجنــوب الســوري التــي تمثــل موضوعــا اســتراتيجياً وحيويــا للجانــب الأردنــي، إضافــة 
ــى العمــل نحــو اتجــاه محــدد يقــوم على حــوار أمنــي بيــن ســوريا وإســرائيل وتفاهمــات  إل
ــدة  ــض ح ــى خف ــي إل ــتقرة تفض ــة مس ــق بيئ ــة لخل ــة، في محاول ــة دولي ــتركة برعاي مش

النزاعــات.
ــاب  ــة خط ــددة لمعالج ــة مح ــا واضح ــن خطوط ــق، يتضم ــة الطري ــل خارط ــياق عم  س
ــن  ــق م ــع ينطل ــي جام ــاب وطن ــز خط ــي، وتعزي ــي والعراق ــز الطائف ــع التميي ــة ومن الكراهي

حقيقــة راســخة مفادهــا أن قــوة المجتمــع الســوري بتنوعــه، كخطــوة نوعيــة نحــو القضــاء 
على بــذور الأزمــات والانقســامات التــي عانــت منهــا ســوريا خــال العقــود الماضيــة.

ــات  ــل المؤسس ــات، وتفعي ــددة المكون ــة متع ــرطية محلي ــوة ش ــكيل ق ــإن تش ــك ف لذل
المدنيــة بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي، يمثــان خطــة عمــل متكاملــة تعــزز مــن انتمــاء 
ــكل  ــع بش ــي الأوس ــه الوطن ــه بمجتمع ــبة لاندماج ــة مناس ــئ بيئ ــه، وتهي ــن وأمان المواط

ــتغلال. ــع الاس ــوق ويمن ــن الحق يضم
 إن إرادة الدولــة في إنهــاء الأزمــة في الســويداء، والتــي عبــر عنهــا الشــيباني، تلتقــي 
ــا  ــق هــذه الخارطــة ســيكون برهان ــن، ونجــاح تطبي ــن والدوليي مــع دعــم الشــركاء الإقليميي
إضافيــا على قــدرة الدولــة الســورية الجديــدة، على تجــاوز أزماتهــا عبــر مؤسســاتها الوطنيــة 
ــذي يجعــل  ــر ال ــاد الشــاملة، الأم ــة، بمــا يحقــق مصلحــة الب ــة والإقليمي وتفاهماتهــا الدولي
ــق لحــل الأزمــة في محافظــة الســويداء، هــي القاعــدة الأساســية للانطــاق  خارطــة الطري

نحــو إعــادة بنــاء الثقــة، واســتعادة الأمــن والاســتقرار.

خارطة طريق السويداء.. نموذج عملي لحماية وحدة سوريا

الباحث وائل علوان: التفاوض من أجل 
الوطن كفيل بضمان الاستقرار

● الثورة - إيمان زرزور:
شــكّل الإعــان عــن »خارطــة الطريــق« بيــن الجمهوريــة 
والولايــات  الهاشــمية  الأردنيــة  والمملكــة  الســورية  العربيــة 
ــة  ــويداء لحظ ــة الس ــة محافظ ــة أزم ــة لمعالج ــدة الأمريكي المتح

فارقــة في مســار ترســيخ الأمــان والاســتقرار.
هــذا الاتفــاق، الــذي تمخّــض عــن سلســلة مــن الاجتماعات في 
م باعتبــاره مجــرد تســوية أمنيــة ظرفيــة،  عمّــان ودمشــق، لا يُقــدَّ
بــل كخطــة شــاملة تتضمــن بنــوداً عمليــة لمعالجــة جــذور 
الأزمــة، وفتــح البــاب أمــام مصالحــة داخليــة واســعة تعيــد دمــج 
المحافظــة في مؤسســات الدولــة الســورية وتعيــد ثقــة المجتمــع 

ــة. المحلــي بالدول
ــاول  ــي يتن ــار عمل ــه أول إط ــن كون ــاق م ــة الاتف ــع أهمي تنب
ــن  ــن المحتجزي ــراج ع ــويداء: الإف ــداث الس ــة لأح ــاد المختلف الأبع
ــة،  ــن، إنهــاء التدخــات الخارجي ــد المفقودي ــن، تحدي والمخطوفي
ضمــان تدفــق المســاعدات الإنســانية، إعــادة الخدمــات الأساســية، 
ــس  ــج لي ــود تعال ــذه البن ــررة، وه ــدات المتض ــرى والبل ــم الق وترمي
فقــط الأعــراض الأمنيــة، بــل أيضــا الأوضــاع المعيشــية والنفســية 
ــل  ــا يجع ــة، م ــان في المحافظ ــذّت الاحتق ــي غ ــة الت والاجتماعي
الخارطــة خطــوة في اتجــاه معالجــة متكاملــة لا تقتصــر على 

ــي. ــد الأمن البع
كمــا أن الاتفــاق يحمــل بعــداً رمزيــا يتجاوز حــدود الســويداء، إذ 
يرســل إشــارة إلــى أن الحلــول التوافقيــة المدعومــة إقليميــا ودولياً 
باتــت ممكنــة في ســوريا بعــد ســنوات مــن الانســداد السياســي، 
وأن التعــاون بيــن الحكومــة الســورية وشــركاء إقليمييــن ودولييــن 
قــادر على إنتــاج مســارات عمليــة تضــع البــاد على طريــق 

الاســتقرار التدريجــي.
الترحيــب الواســع مــن قطــر والســعودية والكويــت وتركيــا 
وجامعــة الــدول العربيــة، إلــى جانــب موقــف المبعــوث الأمريكــي 
تومــاس بــاراك الــذي وصــف الخارطــة بأنهــا »مســار يمكــن لأجيــال 
الســوريين القادمــة أن تســلكه«، يعكــس إجماعــا نــادراً على 
دعــم هــذه الخطــوة، وهــذا التأييــد يمنــح الاتفــاق ثقــاً سياســياً 
ومعنويــا، ويُســهم في توفيــر مظلــة إقليميــة ودوليــة لتطبيقــه، 

ــه على الأرض. ــرص نجاح ــن ف ــد م ويزي
كمــا أنّ هــذه المواقــف تحمــل رســالة مزدوجــة: دعــم وحــدة 
الأراضــي الســورية وســيادتها مــن جهــة، والضغــط على الأطــراف 
ــف في  ــرى، وتكش ــة أخ ــن جه ــة م ــع الخط ــاوب م ــة للتج المحلي
الوقــت نفســه عــن إدراك إقليمــي ودولــي بــأن اســتمرار التوتــر في 
ــي ككل،  ــتقرار الإقليم ــن الأردن والاس ــدد أم ــوري يه ــوب الس الجن
ــكل  ــن أن يش ــل يمك ــكل متكام ــويداء بش ــف الس ــة مل وأن معالج

ــرى. ــورية أخ ــق س ــابهة في مناط ــويات مش ــا لتس نموذج

إذا مــا نُفــذت خارطــة الطريــق كمــا أُعلنــت، يمكــن أن تمهّــد 
ــاء  ــد بن ــى المحافظــة، وتُعي ــة إل ــاة الطبيعي ــق لعــودة الحي الطري
الثقــة بيــن المجتمــع المحلــي والدولــة، وتُرســخ ثقافــة المســاءلة 
ــدلًا مــن الإفــات مــن العقــاب، وتفتــح المجــال أمــام  القانونيــة ب
حــوار داخلــي أوســع حــول مســتقبل ســوريا، وهــذا لا يقتصــر على 
تأميــن الخدمــات أو نشــر قــوات الشــرطة، بــل يتعــداه إلــى إعــادة 

ــة ومواطنيهــا على أســاس الحقــوق  ــن الدول صياغــة العلاقــة بي
ــات المتســاوية. والواجب

ويعكــس الترحيــب الدولــي والعربــي بالاتفــاق إدراكاً بــأنّ 
ــدة على  ــوريا الجدي ــدرة س ــاراً لق ــون اختب ــد تك ــوة ق ــذه الخط ه
ــذ خارطــة  ــروح الشــراكة والشــفافية، ونجــاح تنفي إدارة أزماتهــا ب
ــذى  ــوذج يُحت ــى نم ــول إل ــن أن يتح ــويداء يمك ــق في الس الطري
في باقــي المناطــق الســورية، ويشــكل بدايــة طريــق طويــل نحــو 
ــاء الوطنــي، ويمنــح الســوريين - كمــا قــال  الاســتقرار وإعــادة البن
بــاراك - مســاراً جديــداً لبنــاء أمــة تتســم بالمســاواة في الحقــوق 

ــع. ــتركة للجمي ــات المش والواجب

الاتفاق يرسم مساراً
لاستقرار الجنوب ووحدة البلاد

التحولات الإيجابية في سوريا والمنطقة ومصير خطط التقسيم الإسرائيلية
● الثورة - منهل إبراهيم:

الواقــع  مــع  التعامــل  في  ثابتــا  أســلوباً  ســوريا  انتهجــت 
المســتجد، لجهــة العمــل الــدؤوب للحفــاظ على وحــدة ترابهــا 
وأمنهــا واســتقرارها، وتفعيــل عمــل المؤسســات لتقديــم الخدمــات 
ــدول الأخــرى  ــا ال والطمأنينــة للســوريين في الداخــل والخــارج ولرعاي
ــأنه أن  ــن ش ــتدام م ــلوك المس ــذا الس ــا، وه ــفاراتها وقنصلياته وس
يقــود لنجــاح مســتقبلي كبيــر، رغــم التحديــات السياســية والأمنيــة 
الراهنــة التــي تواجههــا البــاد، ومنهــا الخطــط الإســرائيلية الراميــة 
إلــى تقســيم البــاد مــن خــال نشــر الفتنــة بيــن مكونــات المجتمــع 
الســوري الواحــد. وهــذا مــا أكــد عليــه وزيــر الخارجيــة الأردنــي أيمــن 
ــل على  ــي تعم ــدة الت ــة الوحي ــرائيل الجه ــه: »إن إس ــدي بقول الصف
مشــروع انفصالــي تقســيمي لســوريا، لأنهــا لا تريــد لســوريا أن 
تســتقر، ولا تريــد لســوريا إعــادة البنــاء، مشــيراً إلــى أنــه تــم التوصــل 
إلــى خطــة ســورية أردنيــة أميركيــة لتجــاوز أحــداث الســويداء تحــت 

ــتقرارها«. ــوريا واس ــدة س ــقف وح س
ــرز عــن تصاعــد  ــة رويت ــر نشــرته وكال ــك كشــف تقري ــوازاة ذل بم
المخاطــر التــي تهــدد ســوريا بالتقســيم، بالتــوازي مــع الجهــود 
ــق  ــل التحق ــي لا تقب ــرة الت ــذه الفك ــوأد ه ــورية، ل ــية الس الدبلوماس
في ســوريا. والثابــت أن مخاطــر التقســيم التــي تهــدد ســوريا، ســببها 
التوغــات والاعتــداءات غيــر المســبوقة، والتدخــات الإســرائيلية 
ــه  ــنى ل ــي يتس ــة، ك ــة مفتت ــة المنطق ــال في رؤي ــح الاحت ومصال
المضــي قدمــا في تحقيــق أهدافــه التوســعية لما تســمى »إســرائيل 

ــل.  ــى الني ــرى« مــن الفــرات إل الكب
واعتــرف تقريــر رويتــرز بالنجــاح الدبلوماســي الســوري، والمكاســب 
الدبلوماســية التــي حققتهــا دمشــق، وهــي تواجــه ســيناريو خطــر 

تقســيم البــاد مــع تصاعــد التوتــرات، التــي ســببها الاحتــال الــذي 
ــي  ــة الإنســانية الناشــئة في الســويداء، والت ــار الأزم يلعــب على أوت
تعالجهــا الحكومــة الســورية عبــر خارطــة طريــق عمليــة وواضحــة.

ســوريا الجديــدة اســتوعبت دروس الماضــي بالتعامــل مــع العالــم 
كمــا هــو، لا كمــا تتمنــاه، وهي مســتمرة بنهــج الدبلوماســية المتأنية، 
وقبــول المشــاركة والتفاعــل في الداخــل والخــارج، وعليــه تنــال 
ــا بشــكل مســتمر وواضــح.  ــا ودولي ــر والدعــم عربي ــراف والتقدي الاعت
هــذا التحــول الدراماتيكــي جعــل المشــهد الســوري والإقليمــي يدخل 
مرحلــة جديــدة، ويفتــح البــاب أمــام تحــولات إيجابيــة، نظــراً للمصالــح 

ــة  ــح القــوى الإقليمي ــة الســورية مــن جهــة، ومصال المتوافقــة للدول
والدوليــة التــي تســعى لاســتقرار الجغرافيــا الســورية، كونــه امتــداداً 
للــدول المجــاورة التــي بــدأت تشــعر بالارتيــاح، خصوصــا في العــراق 

والأردن.
ــوع،  ــام المخل ــي للنظ ــاء الماض ــدرك أخط ــورية ت ــة الس الحكوم
وقــد قفــزت مــن عالــم النظريــات والشــعارات إلــى أرض الواقــع لإرســاء 
علاقاتهــا مــع العالــم مــن حولهــا، وإعــادة تشــكيل الصــورة الحقيقيــة 
ــري في  ــا يج ــاه م ــراً تج ــر تأث ــت الأكث ــرائيل كان ــة، وإس في المنطق

ســوريا، وقــد أقلقهــا كل تلــك التحــولات الإيجابيــة.

هــذه التطــورات الإيجابيــة مــن الالتفــاف العربــي والدولــي حــول 
ســوريا، وخلــق الفضــاء السياســي والاقتصــادي المشــترك بدعــم 
واشــنطن، وبــدء دخــول دمشــق في مرحلــة التعــافي، خلــق دينامية 
إقليميــة جديــدة أثــرت على عمــوم المنطقــة، وبوجــه خــاص 
ــب العربيــة على الحــد مــن  ــي، حيــث تركــزت المطال المشــرق العرب
دور إيــران وحلفائهــا ســواء مــن الــدول، أو مــن التنظيمــات المســلحة 
ــتقرة أن  ــدة والمس ــوريا الموح ــكان س ــيكون بإم ــة، وس في المنطق
تلعــب دوراً وازنــا وكبيــراً في هــذا الشــأن.هذا التطــور لــم تــرض عنــه 
إســرائيل، التــي لــم تتأخــر عــن إعــان انزعاجهــا مــن إمكانيــة تحــول 
الوضــع الجديــد في ســوريا لغيــر مصلحتهــا، ولاشــك أن اســتقرار 
ــن  ــيحد م ــي، س ــي والإقليم ــا العرب ــي دوره ــا وتنام ــوريا وازدهاره س
ــروطه  ــرض ش ــن ف ــه أو م ــع في محيط ــال على التوس ــدرة الاحت ق

ــورية. ــادة الس على القي
وكانــت إســرائيل قــد بــادرت، مباشــرة بعــد ســقوط النظــام 
ــرات  ــات الكيلومت ــى التوغــل في الأراضــي الســورية بمئ ــوع، إل المخل
الســورية  الحكومــة  على  وحرضــت  حدودهــا،  حمايــة  بذريعــة 
وانتهاكاتهــا  توغلاتهــا  في  ومســتمرة  ماضيــة  وهــي  الجديــدة، 
التــي يخشــاها الاحتــال الإســرائيلي  .لكــن النقطــة  وتحريضهــا 
ــاع  ــن أن الإجم ــق م ــب بقل ــو يراق ــي، وه ــف العرب ــدة الموق ــو وح ه
العربــي، وخاصــة الخليجــي، واحتضانــه لدمشــق، قــد يشــكل نقطــة 
البدايــة لإعــادة بنــاء نظــام إقليمــي عربــي جديــد، بعــد أن شــهدت 
المنطقــة خلافــات عربيــة وانقســامات حــادة، وهــذا لاشــك ســيربك 
ويفشــل الخطــط الإســرائيلية في ســوريا والمنطقــة، وقمــة الدوحــة 
مؤخــراً خيــر دليــل على تحــرك جــاد لبنــاء الثقــة بيــن الــدول العربيــة 
ــة  ــا المصيري ــن القضاي ــترك ع ــاع المش ــدة والدف ــامية، والوح والإس

ــادة. ــة وج ــورية فاعل ــاركة س ــتركة، بمش المش
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محليـــــات

● الثورة – ثورة زينية:
وســط مشــهد حضــري يــزداد تعقيــداً في مدينــة أنهكتهــا 
ــات العمرانيــة والازدحــام، وتراجــع البنيــة التحتيــة، وتكاثــف  التحدي
ــق  ــج “دمش ــرز برنام ــات، يب ــص الخدم ــع نق ــكانية م ــوط الس الضغ
تســتعد” كمبــادرة جديــدة أطلقتهــا محافظة دمشــق، والتــي تهدف 
ــة  ــة حضري ــى رســم ملامــح مســتقبلية للعاصمــة مــن خــال رؤي إل
ــى  ــي للعاصمــة إل ــب الواقــع العمران ــد ترتي مســتقبلية شــاملة تعي
تطويــر المدينــة على أســس تخطيــط مــدروس وتنميــة مســتدامة، 

إضافــة لدفعهــا نحــو مســار تخطيــط مســتدام طــال انتظــاره.

ليس خطة تجميلية ظرفية
ــة،  ــة ظرفي ــة تجميلي ــا، أو خط ــروعاً جزئي ــس مش ــج لي البرنام
ــل  ــة، ب ــن في المحافظ ــل المعنيي ــن قب ــه م ــم إعلان ــا ت ــب م حس
العمــل  الانتقــال مــن  إلــى  خطــوة اســتراتيجية كبــرى تســعى 
الموســمي المجتــزأ إلــى تصــور متكامــل، ويؤســس لمصــور عــام 
ــات  ــي تطلع ــة ويراع ــة للمدين ــات الفعلي ــس الاحتياج ــث يعك حدي
الســكان على المــدى الطويــل، مــع تفعيــل التنســيق بيــن مختلــف 
المديريــات والمؤسســات المعنيــة، إذ لا تبقــى الرؤيــة حبيســة 
ــذ الواقعــي بمراحــل مدروســة  ــى التنفي ــل تنتقــل إل الاجتماعــات ب

ــة. ــج ملموس ونتائ
هــل  بقــوة:  نفســها  تفــرض  مشــروعة  تســاؤلات  وتبقــى 
ــة لترجمــة هــذه  ــة الكافي ــك المحافظــة فعــاً الأدوات التنفيذي تمل
ــا  ــاوز م ــة لتج ــية الكافي ــر الإرادة المؤسس ــل تتوف ــات؟ وه الطموح
اعتــادت عليــه العاصمــة مــن بــطء في الإنجــاز وتعثــر في اســتكمال 
ــع  ــل الواق ــداف في ظ ــذه الأه ــق ه ــن تحقي ــف يمك ــط؟ وكي الخط
القائــم؟ وهــل تمتلــك المحافظــة الإمكانيــات والمــوارد البشــرية 

ــك؟ ــة لذل ــة الكافي والمادي
على الرغــم مــن المعلومــات الشــحيحة التــي رشــحت عــن 
الخطــوات الفعليــة لتنفيــذ البرنامــج، إلا أن صحيفــة الثــورة حاولــت 
في الســطور القادمــة أن تقــدم مــادة تعــرّف بــه واســتطلاع آراء 
لمواطنيــن وخبــراء حــول مــدى أهميــة هــذا البرنامــج في تحســين 

ــة.  ــي في العاصم ــي والتنظيم ــع الخدم الواق

الخطوات المنتظرة
يقــول المهنــدس رائــف الحلبــي مــن حــي ســاروجة: في الشــارع 
الدمشــقي مــا زال المواطــن حتــى الآن يتلقــى هــذه البرامــج كمجــرد 
وعــود إعلاميــة، خصوصــا مــع تكرار إطــاق المبــادرات التــي لا تكتمل 
ــرة،  ــذه الم ــن ه ــد، لك ــرة الأم ــة قصي ــاريع تجميلي ــزل في مش أو تُخت
إذا أرادت المحافظــة كســب ثقــة النــاس فعليهــا أن تبــدأ بخطــوات 

واضحــة و ملموســة يمكــن قيــاس أثرهــا على الأرض.
ولفــت إلــى أن الخطــوات المنتظــرة مــن قبــل ســكان العاصمــة 
تتمثــل في تحســين النقــل والمواصــات، وتطويــر الأحيــاء المهملــة 
ومكافحــة الإشــغالات، والفوضــى التنظيميــة وتحســين الإنــارة و 
الصــرف الصحــي والطرقــات، وتوفيــر مســاحات خضــراء ومرافــق عامــة 

حقيقيــة.

 وتتبايــن الآراء بيــن الحــذر والتفــاؤل، يقــول المقــاول نميــر 
الســفاف مــن حــي بــرزة : لقــد ســمعنا كثيــراً عــن خطــط ومصــورات، 
لكننــا لــم نــر حتــى اليــوم مــا هــو تنفيــذ حقيقــي على أرض الواقــع، 
ــاس هــو تحســن حقيقــي في الشــوارع  مضيفــا: إن مــا يحتاجــه الن
وفي الإشــارات المروريــة وفي الخدمــات الأساســية لا مجــرد مشــاريع 

ــورق.  معلنــة على ال

تغيير مؤسسي حقيقي
الدكتــورة الجامعيــة منــال الهــواري مــن حــي الميــدان، تــرى أن 
الآمــال معقــودة في أن يحمــل المشــروع تغييــراً مؤسســياً حقيقيــا 
التنفيــذ  أن تكــون هنــاك متابعــة صارمــة ورقابــة على  شــرط 
ــة، يمكــن القــول: إن “دمشــق  ــد للمســؤوليات، وفي المحصل وتحدي
ــادة  ــى إع ــاً إل ــاج فع ــة تحت ــد في مدين ــوان واع ــو عن ــتعد” ه تس
ــى  ــم يترجــم إل تنظيــم شــاملة، لكنــه ســيبقى مجــرد عنــوان مــا ل
خطــوات واضحــة قابلــة للقيــاس، وتســتند إلــى معطيــات واقعيــة، 
وتــدار بشــفافية يكــون فيهــا المواطــن كشــريك لا كمجــرد متلقــي، 
فالمدينــة المنهكــة لــم تعــد تتحمــل خططاً غيــر مكتملــة ولا وعوداً 
لا تجــد طريقهــا إلــى التنفيــذ، مشــددة في حديثهــا لـ”الثــورة” أن مــا 
تحتاجــه دمشــق اليــوم هــو مشــروع حقيقــي لا تجميلــي، صــادق لا 

دعائــي يبــدأ مــن الحــي وينتهــي إلــى المســتقبل.

المصور العام… الحلم المؤجل
ــرى  ــواح ي ــب الس ــور نجي ــري الدكت ــط الحض ــر في التخطي الخبي
أن أي مشــروع تطويــري شــامل يجــب أن ينطلــق أولً مــن قاعــدة 
ــه  ــا في ــكل م ــة ب ــي للمدين ــع الفعل ــس الواق ــة، تعك ــات محدث بيان
ــد  ــات كان أح ــذه البيان ــاب ه ــداً أن غي ــات، مؤك ــاكل وأولوي ــن مش م
ــت  ــي وضع ــابقة، الت ــات الس ــن المخطط ــد م ــل العدي ــباب فش أس
خلــف الأبــواب المغلقــة مــن دون إشــراك حقيقــي للمجتمــع أو فهــم 

ــكان. ــا الس ــي منه ــي يعان ــة الت ــل اليومي ــق للتفاصي عمي
ــور  ــي المص ــار ه ــذا الإط ــرز في ه ــة الأب ــى أن النقط ــت إل ولف
العــام للعاصمــة، مبينــا أنــه في الأوســاط الهندســية والتخطيطيــة 
لطالمــا طرحــت مســألة المصــور العــام كحاجــة ملحــة لدمشــق، 
ــة  ــنوات طويل ــود لس ــامل يع ــي ش ــط عمران ــر مخط ــا أن آخ خصوص
ولــم ينفــذ بشــكل كامــل، مضيفــا: يفتــرض هــذا النــوع مــن الخطــط 
تحديــد المناطــق الســكنية والصناعيــة والخدميــة وأســاليب التوســع 
العمرانــي، مــا يجعــل تطبيقــه مــرآة للتخطيــط الســليم، لكــن 
ــن  ــة ع ــات محدث ــى بيان ــاج إل ــام يحت ــور الع ــق المص ــر وتطبي تطوي
ــة شــمولية لا تخضــع  الواقــع الديمغــرافي والخدمــي للمدينــة ورؤي
لــردود الفعــل أو الطــوارئ، واســتقلال نســبي عــن المــزاج السياســي 

ــن. ــع المواط ــل م ــرح والتواص ــفافية في الط ــي وش والبيروقراط
اختبار الشفافية

الإدارة المحليــة المهنــدس ســمير  الخبيــر في شــؤون  يــرى 
الزيــن أن اللافــت في إعــان البرنامــج هــو غيــاب بعــض التفاصيــل 
ــة أي مشــروع تنمــوي،  ــا تحــدد مــدى جدي ــة التــي عــادة م الجوهري
فلــم تعلــن حتــى الآن موازنــة واضحــة ولا مصــادر التمويــل، أو جــدول 

ــا إذا كان  ــرف م ــم يع ــك ل ــة، كذل ــل التنفيذي ــق للمراح ــي دقي زمن
ــا إذا ســتتاح  ــط، أو م ــي في التخطي ســيتم إشــراك المجتمــع المحل
خرائــط واضحــة تحــدد المناطــق المســتهدفة بالتطويــر، و كل ذلــك 

ــك. ــار الشــفافية لا أقــل مــن ذل ــام اختب يضــع البرنامــج أم
ويضيــف: رغــم الغمــوض المحيــط بالتفاصيــل، فالبرنامــج يمكــن 
أن يشــكل فرصــة حقيقيــة إذا مــا تــم التعامــل معــه كمســار طويــل 
ــدرج،  ــي المت ــل الميدان ــى العم ــة إل ــن العام ــاوز العناوي ــد يتج الأم
مؤكــداً أن التخطيــط الحضــري الناجــح لا يتحقــق فقــط عبــر الجهــات 
ــل مــن خــال شــراكة مــع المجتمــع المدنــي وأصحــاب  الرســمية، ب
المهــن والنقابــات، وحتــى طــاب الجامعــات، منوهــا بــأن المدينــة  
مبــانٍ فقــط بــل حيــاة يوميــة تحتــاج إلــى عدالــة في التوزيــع 

ــذ. ــرأة في التنفي ــة وج ــوح في الرؤي ووض
ــر  ــه الكثي ــل في طيات ــذاب يحم ــوان ج ــتعد”.. عن ــق تس “دمش
ــد  ــه لا يعتم ــن نجاح ــتدركاً: لك ــن مس ــر الزي ــد الخبي ــل، يؤك ــن الأم م
على النوايــا فقــط، بــل على تنفيــذ فعلــي وشــفاف وتشــاركي 
ــة  ــواء، فالمدين ــد س ــن على ح ــمية والمواط ــات الرس ــمل الجه يش
ــتحق أن  ــن يس ــل، والمواط ــردات فع ــة لا ب ــدار  برؤي ــتحق أن تُ تس
ــقٍ للخطــط. يعامــل كشــريك في الحاضــر والمســتقبل لا مجــرد متل

ــور ويتحــول مــن  ــرى الن ــه: إذا كُتــب للبرنامــج أن ي ــم حديث وخت
ــروري،  ــه ض ــل، لكن ــار طوي ــة لمس ــيكون بداي ــع فس ــى واق ــة إل ورق

ــى. ــراً ومعن ــة حج ــاء العاصم ــادة بن ــار إع مس

»دمشق تستعد« 
هل تبدأ العاصمة خطواتها نحو تجديد حضري؟

● دمشق - ماجدة إبراهيم:  
مع اقتراب بدء العام الدراسي ازدانت شوارع دمشق بعروضات متنوعة 
للقرطاسية والحقائب المدرسية، في مشهد يعكس حيوية الأسواق التي 

تستعد لاستقبال موسم دراسي جديد، إلا أن هذا المشهد لم يخلُ من 
تداعيات اقتصادية أثرت بشكل ملحوظ على الأسر السورية، إذ اختلفت أسعار 
المنتجات المدرسية بشكل كبير من مكان إلى آخر في أسواق دمشق وريفها.  

تفاوت في الأسعار 
والمنتجــات  القرطاســية  أســعار  في  كبيــراً  تباينــا  دمشــق  أســواق  وتشــهد 
المدرســية، فبينمــا تقــدم المــولات الكبــرى عروضــا قــد تكــون مناســبة لبعض الأســر، إلا 
أن الأســواق الشــعبية تشــهد تباينــا بيــن بائــع وآخــر، مــا يجعــل الأســعار غيــر مســتقرة، 
وأشــار العديــد مــن المواطنيــن إلــى أن الأســعار في هــذه الأســواق قــد تكــون أعلى مــن 
المتوقــع، إذ يضطــر البعــض لدفــع مبالــغ كبيــرة للحصــول على مســتلزمات أطفالهــم 

المدرســية، التــي تشــمل القرطاســية والحقائــب والملابــس المدرســية. 
المسـؤوليات تتبـادل بيـن التجـار والمواطنيـن والعديـد مـن الباعـة يشـتكون مـن 
ارتفـاع الأسـعار مؤكديـن أن الأسـعار شـهدت زيـادات كبيـرة في الأسـابيع الأخيـرة.. عبد 
الكريـم أحـد بائعـي الحقائب في سـوق دمشـق أكد أن الأسـعار ارتفعت بيـن 30 إلى 40 
بالمئـة خلال أسـبوعين فقط محملاً التجار المسـؤولية، فيمـا يعلل التجار هـذه الزيادة 
بارتفـاع سـعر الـدولار، إلا أن عبـد الكريـم يـرى أن الزيادة في سـعر الدولار لا يتجـاوز المئة 
ليـرة في الـدولار الواحـد، وهـذا غير مبـرر لارتفاع المنتج مـن 30 إلى 40 بالمئـة ما يطرح 
تسـاؤلات حـول الأسـباب الحقيقية وراء هـذا الارتفاع، مشـيراً إلى أن سـعر الحقيبة التي 
كانـت تبـاع بــ 50 ألـف ليـرة قد ارتفعـت فجأة إلـى 58 ألف ليـرة في فترة زمنيـة قصيرة.  

الأعباء المالية تتزايد 
ــي أقــل  ــع للقرطاســية، أن الموســم الدراســي الحال ــه أكــد محمــد - بائ مــن جانب
ــن العــام الســابق  ــل م ــع هــذا العــام أق ــال: »البي ــة بالعــام الماضــي وق نشــاطاً مقارن
بنســبة كبيــرة ولا أعلــم لمــاذا انخفضــت القــدرة الشــرائية لــدى الكثيــر مــن المواطنيــن 

علمــا أن هــذه الفتــرة هــي ذروة الشــراء لــدى المســتهلكين. 
وأضــاف: إن أســعار القرطاســية تتفــاوت لكنهــا بشــكل عــام تبــاع بنــاء على جــودة 

 . لمنتج ا
أمــا بالنســبة للأســر فــإن الأعبــاء الماليــة الناجمــة عــن شــراء المســتلزمات المدرســية باتــت 

تثقــل كاهــل العديــد مــن العائــات الســورية. 
تقــول الســيدة هبــة - وهــي أم لأربعــة أطفــال: »لا أســتطيع تحمــل أعبــاء 
المســتلزمات المدرســية فالتكلفــة مرتفعــة للغايــة، فإضافــة إلــى القرطاســية هنــاك 
ــراً على  ــراً كبي ــرك أث ــا يت ــي م ــل ميزانيت ــي تثق ــية الت ــس المدرس ــب والملاب الحقائ

وضعنــا المعيشــي.« 
وفي ذات الســياق تقــول مريــم، لديهــا ثلاثــة أطفــال: »أحــاول تأميــن الحــد الأدنــى 
مــن متطلبــات المــدارس، لكــن المشــكلة الأكبــر هــي تكلفــة المــواد المدرســية التــي 
تتزايــد بشــكل مســتمر، إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تكاليــف أخــرى مثــل المؤونــة التــي 
تتزامــن مــع متطلبــات العــام الدراســي ومصاريفــه التــي باتــت تثقــل كاهــل كل معيــل 

أســرة. 
فيمــا يتأهــب الســوريون لاســتقبال العــام الدراســي الجديــد، يواجهــون تحديــات 
اقتصاديــة جســيمة تؤثــر على قدرتهــم على تأميــن مســتلزمات أطفالهــم المدرســية، 
في ظــل الارتفــاع المتزايــد للأســعار، تتزايــد معانــاة الأســر الســورية التــي تكافــح لتأمين 
الحــد الأدنــى مــن احتياجــات أبنائهــا، مــا يعكــس صــورة حقيقيــة للوضــع الاقتصــادي 

الصعــب والقاســي الــذي يعيشــه المواطــن الســوري .

المدارس تفتح أبوابها.. والجيوب تغلق   

● الثورة - ثراء محمد:
  مــع اقتــراب صبــاح اليــوم الأول مــن العــام الدراســي، تعيــش كثيــر مــن الأســر أجــواءً خاصــة تمــزج 

بيــن الحمــاس والتهيــؤ، إذ تتحــول البيــوت إلــى ورش صغيــرة يختلــط فيهــا صــوت الأمهــات وهــن يجهــزن 

الحقائــب المدرســية مــع ضحــكات الأطفــال التــي تعبّــر عــن شــوقهم للعــودة إلــى مقاعــد الدراســة. 

وفي هــذا الســياق، رصــدت »الثــورة« آراء الأهالــي والطــاب، في إطــار ذلــك تقــول أم أحمــد: أحــرص 

كل عــام على أن أزرع في أبنائــي حــب المدرســة وأحدثهــم عــن أهميــة الجــد والاجتهــاد، بالنســبة لــي 

بدايــة الدراســة تعنــي بدايــة حلــم جديــد.

 أمــا جنــى، طالبــة الصــف الســابع، فتعبّــر بابتســامة: اشــتقت كثيــراً لزميلاتــي.. وأكثــر مــا يفرحنــي أن 

نلتقــي مــن جديــد ونشــارك أهدافنــا، في حيــن يضيــف حيــدر، الطالــب المقبــل على الشــهادة الثانويــة: 

»العــام الجديــد بالنســبة لــي تحــدٍّ مختلــف، أريــد أن أثبــت لنفســي أننــي قــادر على الإنجــاز.

 ولــم يخــفِ بعــض الآبــاء مشــاعرهم المختلطــة بيــن القلــق والفخــر، قــال أبــو خالــد: أشــعر 

بالمســؤولية الكبيــرة تجــاه أبنائــي، لكنــي متفائــل أن جهودنــا كأهــل ومعلميهــم ســتثمر نجاحــا وتفوقــا.

 وتشــير أم جــودي إلــى جانــب آخــر مــن الاســتعدادات بقولهــا: أحــرص على إشــراك أولادي في اختيــار 

أدواتهــم المدرســية، فهــذا يزيــد حماســهم للعــودة إلــى المدرســة.

 وبيــن همــوم المصاريــف وبهجــة الاســتعداد، تتفــق كلمــات الأهالــي على أمنيــة واحــدة، أن يكــون 

العــام الدراســي الجديــد عــام جــدٍّ واجتهــاد، يحمــل لهــم راحــة البــال وللطــاب النجــاح والتفــوق، لتبقــى 

أصواتهــم وأحــام أبنائهــم معــا ترســم ملامــح بدايــة واعــدة لمســتقبل أفضــل.

 أصوات الأهل والطلاب 
تسبق الجرس الأول في المدارس
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محليـــــات

● الثورة - هنادة سمير:
أنهت اللجنة المكلفة صياغة مشروع 
قانون الخدمة المدنية اجتماعاتها لتضع 
اللمسات النهائية على نص طال انتظاره 

من قبل العاملين والجهات الحكومية 
على حد سواء، وبينما يُرسل المشروع 

إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي 
الملاحظات، ومن ثم يتم عقد ندوة حوارية 

موسعة لمناقشته، يبدو أن سوريا تقف 
على أعتاب تحول إداري كبير قد يعيد 

رسم ملامح الوظيفة العامة لعقود مقبلة.

منــذ صــدور قانــون العامليــن الأساســي لعــام 
الأولــى  المرجعيــة  التشــريع  هــذا  ظــل   ،2004
في إدارة شــؤون الموظفيــن الحكومييــن، لكــن 
ثغراتــه  أكثــر مــن عقديــن كشــف عــن  مــرور 
الكبيــرة التــي تتلخــص بحســب مختصيــن في 
الاقتصاديــة  التطــورات  أمــام  نصوصــه  جمــود 
ــم  ــي ل ــف الت ــات التوظي ــف آلي ــة، ضع والاجتماعي
تمنــح فرصــا عادلــة للكفــاءات، قصــور في تنظيــم 
ــر  الأجــور والتعويضــات بمــا يواكــب التضخــم وتغي
ــة لإدارة  ــاب أدوات حديث ــية، غي ــروف المعيش الظ
الأداء وتطويــر بيئــة العمــل، هــذه الثغــرات جعلــت 
ــدلًا مــن  ــا على الجهــاز الإداري ب ــون عبئ مــن القان
أن يكــون أداة تطويــر، وهــو مــا دفــع وزارة التنميــة 
الإداريــة لإطــاق عمليــة إصلاحيــة انتهــت اليــوم 

ــة. ــة المدني ــون الخدم ــروع قان ــاز مش بإنج

الرؤية والأهداف
ــح إعلامــي، وصــف المشــروع  ــة محمــد حســان الســكاف في تصري ــة الإداري ــر التنمي وزي
أنــه ثمــرة عمــل متواصــل بــدأ مــن تطويــر الوثيقــة الإطاريــة وصــولًا إلــى المســودة النهائيــة، 
مؤكــداً أنــه راعــى الممارســات الإداريــة الحديثــة واســتند إلــى مســاهمات أكاديمييــن وخبــراء 

قانونييــن ونقابييــن إلــى جانــب ممثلــي الجهــات العامــة.
وشــدد الســكاف أيضــا على أن القانــون الجديــد لا ينظــر إلــى الوظيفــة العامــة كوظيفــة 
ــر  ــى تغيي ــة إل ــارة واضح ــتمر«، في إش ــور المس ــة للتط ــؤولية وفرص ــل كـ«مس ــة، ب تقليدي

ــة. الثقافــة الســائدة داخــل مؤسســات الدول
ــم الحســن، أن  ــة المستشــار إبراهي ــة في اللجن ــس الدول ــل مجل ــه أوضــح ممث مــن جانب
المشــروع يعالــج الثغــرات التــي عانــى منهــا الموظفــون بموجــب القانــون الســابق، ولاســيما 
في مجــال الأجــور وآليــات الالتحــاق بالعمــل، مضيفــا: إنــه يتضمــن أحكامــا جديــدة تتعلــق 

بـ«التقاعــد المبكــر وتحســين بيئــة العمــل«، وهــي قضايــا طالمــا اعتُبــرت حساســة بالنســبة 
للموظفيــن.

أمــا ممثــل الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال، طــال حســين العليــوي، فقــد لفــت إلــى أن 
ــب العمــال« مــن حيــث التعويضــات والحوافــز، ويضــع آليــة لتعديــل  ــي مطال المشــروع »يلبّ
ــات ضــد التســريح التعســفي. هــذه  ــز الضمان ــع تعزي ــق الظــروف المعيشــية، م ــب وف الروات
النقطــة على وجــه الخصــوص تعــد اســتجابة لمخــاوف طالمــا شــغلت أذهــان الموظفيــن، 

ــر. خصوصــا في ظــل التحــولات الاقتصاديــة بعــد التحري
ــة  ــة وعضــو اللجن ــإدارة العام ــي ل ــد المعهــد الوطن وفي الســياق نفســه، وصــف عمي
عبــد الحميــد الخليــل، المشــروع أنــه »عصــري«، موضحــا أنــه يســتفيد مــن التجــارب المقارنــة 
مــع قوانيــن الخدمــة المدنيــة في دول أخــرى، ويركــز على اســتثمار الكفــاءات وجعــل القطــاع 

العــام بيئــة جاذبــة للمواهــب بــدلًا مــن أن يكــون مــاذاً اضطراريــا للباحثيــن عــن عمــل.

إصلاح مؤسسي لا مجرد تعديل
الباحــث في الإدارة العامــة عمــاد منصــور بيــن في حديثــه لـ«الثــورة« أن القــراءة المتأنيــة 

عليــه  القائميــن  وتصريحــات  المشــروع  لبنــود 
نصــوص  تعديــل  يتجــاوز  الهــدف  أن  تكشــف 
ــون  ــى إصــاح مؤسســي شــامل، فالقان ــة إل قانوني
ــر  ــي أكث ــاز حكوم ــاء جه ــى بن ــعى إل ــد يس الجدي
كفــاءة وفاعليــة، وتكريــس مبــدأ العدالــة الوظيفية 
بيــن العامليــن، وربــط الترقيــات والحوافــز بمعاييــر 
الأداء لا الأقدميــة فقــط، إضافــة إلــى خلــق ثقافــة 

ــكار. ــزام والابت ــز على الالت ــية تحف مؤسس
ــا  ــس فهم ــول يعك ــذا التح ــور أن ه ورأى منص
متزايــداً أن إعــادة بنــاء ســوريا بعــد التحريــر لا 
ــث  ــاز إداري حدي ــن دون جه ــق م ــن أن تتحق يمك

ــة. ــة نوعي ــات عام ــم خدم ــادر على تقدي ق
في العديــد مــن الــدول التــي مــرت بتحــولات 
سياســية أو اقتصاديــة جذريــة مثــل تونــس بعــد 
ــار الاتحــاد  ــا الشــرقية بعــد انهي 2011 أو دول أوروب
المدنيــة  الخدمــة  إصــاح  شــكّل  الســوفييتي 
المواطــن  بيــن  الثقــة  لإعــادة  رئيســة  بوابــة 
تعديــل  جــرى  مثــاً،  تونــس  ففــي  والدولــة، 
معاييــر  لإدخــال  العموميــة  الوظيفــة  قوانيــن 

والمســاءلة. الشــفافية 
وفي بولنــدا، تــم ربــط الرواتــب بــأداء الموظف 
بعــد إصــاح الخدمــة المدنيــة في التســعينيات، 

مــا ســاهم في رفــع كفــاءة الإدارة.
ويشــير منصــور أن المشــروع الســوري، كمــا 
يبــدو مــن خطوطــه العريضــة، يســتفيد مــن هــذه 
التجــارب، مــع مراعــاة خصوصيــة الســياق المحلــي 

ــة. ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــث التحدي ــن حي م

الرهانات والتحديات
ويتابــع: رغــم الأجــواء الإيجابيــة التــي أحاطــت بإعــان إنجــاز النســخة النهائيــة، تبقــى 
هنــاك تحديــات حقيقيــة قــد تواجــه تطبيــق القانــون منهــا التمويــل فــأي تحســين للأجــور 
والتعويضــات يحتــاج إلــى مــوارد ماليــة مســتدامة، وهنــاك مقاومــة البيروقراطيــة فبعــض 
الإدارات قــد تُبــدي مقاومــة للتغييــر، خاصــة مــع إدخــال آليــات جديــدة لتقييــم الأداء، كمــا 
ــراً  ــل حب ــة لا أن يظ ــه بجدي ــوزارات على تطبيق ــدرة ال ــدى ق ــون بم ــون مره ــاح القان أن نج
على ورق وترســيخ ثقافــة الخدمــة العامــة كمســؤولية يتطلــب أيضــا وعيــا مــن الموظفيــن 

أنفســهم والمواطنيــن.
ــز  ــل وتعزي ــروف العم ــين ظ ــل لتحس ــة أم ــون بارق ــكل القان ــن، يش ــبة للموظفي بالنس
الحمايــة الوظيفيــة، أمــا بالنســبة للمجتمــع ككل، فــإن نجاحــه يعنــي جهــازاً حكوميــا أكثــر 
انضباطــا وفاعليــة، وهــو مــا ينعكــس في النهايــة على جــودة الخدمــات العامــة مــن صحــة 
وتعليــم ونقــل وغيرهــا، كمــا أن إنجــازه يشــكل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن الإصــاح الإداري 

ويفتــح البــاب أمــام إصلاحــات أوســع.

قانون الخدمة المدنية الجديد.. خطوة حاسمة نحو بناء إدارة كفوءة 

● لثورة - جهاد اصطيف:
ــيرتها  ــب مس ــة في حل ــار الصناعي ــيخ نج ــة الش ــل مدين تواص
كإحــدى أبــرز قــاع الإنتــاج الوطنــي في ســوريا، إذ شــهدت في 
الآونــة الأخيــرة حــراكاً لافتــا في مجــال إعــادة الإعمــار وتنشــيط 

الاســتثمار الصناعــي بعــد أن طالتهــا آثــار الحــرب.
واليــوم، ومــع إعــان إدارة المدينــة الصناعيــة عــن قــرب فتح باب 
التســجيل للاكتتــاب على مقاســم صناعيــة جديــدة، تتجــه الأنظــار 
مجــدداً إلــى هــذه المدينــة التــي تعــد صرحــا اقتصاديــا محوريــا في 
الشــمال الســوري، ومركــزاً حيويــا لآلاف المنشــآت الصناعيــة بمختلــف 
مجالاتهــا. هــذا الإعــان، الــذي جــاء بعــد الانتهاء مــن المرحلــة الأولى 
مــن الاكتتــاب، يفتــح البــاب واســعاً أمــام الصناعييــن والمســتثمرين 
لتوســيع مشــاريعهم أو إطــاق اســتثمارات جديــدة، مســتفيدين مــن 
حزمــة التســهيلات والإجــراءات التنظيميــة التــي تعتمدهــا إدارة 
المدينــة، وعلى رأســها خدمــة “النافــذة الواحــدة” التــي أثبتــت 

فعاليتهــا في اختصــار الوقــت والجهــد على المســتثمرين.

المدينة في سطور
تأسســت مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة عــام 2004 بقــرار 
حكومــي، هــدف إلــى تهيئــة بيئــة صناعيــة متكاملــة، توفــر الأرضيــة 
ــة  ــاحتها الإجمالي ــغ مس ــة، وتبل ــات الوطني ــو الصناع ــبة لنم المناس
أكثــر مــن 4400 هكتــار، مــا يجعلهــا مــن أكبــر المــدن الصناعيــة في 
المنطقــة. وتضــم المدينــة حاليــا آلاف المقاســم الصناعيــة الموزعــة 
ــى  ــة إل ــة والدوائي ــات الغذائي ــن الصناع ــة، م ــات متنوع على قطاع

ــة.  ــيجية والكيماوي ــية والنس الهندس
ورغــم التحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا خــال ســنوات الأزمــة، 
الاقتصــادي  لتســتعيد نشــاطها  أن المدينــة عــادت تدريجيــا  إلا 
ــغيل  ــادة تش ــن لإع ــن الصناعيي ــادرات م ــة ومب ــود حكومي ــد جه بع
ــز  ــاء، ومرك ــادة البن ــود وإع ــزاً للصم ــت رم ــوم، أصبح ــآتهم، والي منش
جــذب للمســتثمرين الراغبيــن في المســاهمة بدفــع عجلــة الإنتــاج 

ــي. الوطن

تجربة ناجحة
ــة  ــدة في المدين ــذة الواح ــرة الناف ــس دائ ــح رئي ــب تصري بحس
الصناعيــة بشــار فتــال لـ”الثــورة”، فــإن المرحلــة الأولــى مــن الاكتتــاب 
اســتفاد  إذ  إقبــالًا ملحوظــا،  الصناعيــة شــهدت  المقاســم  على 
منهــا عشــرات الصناعييــن الذيــن بــادروا إلــى التســجيل وتخصيــص 
مســاحات لمشــاريعهم، إذ اعتمــدت الإدارة في هــذه المرحلــة على 
مجموعــة مــن الإجــراءات التنظيميــة المبســطة، مــن أبرزهــا تطبيــق 
خدمــة “النافــذة الواحــدة”، التــي ســمحت بإنجــاز معامــات الترخيص 
والتســجيل في مــكان واحــد، وتوفيــر آليــة واضحــة لتخصيــص 

ــبة  ــوم مناس ــد رس ــات، وتحدي ــة والاحتياج ــق الأولوي ــم وف المقاس
ــة. ــة الراهن ــروف الاقتصادي ــي الظ تراع

ــددة  ــة متج ــاء ثق ــاعدت في بن ــوات س ــذه الخط ــح أن ه وأوض
بيــن الإدارة والمســتثمرين، مــا شــجع عــدداً متزايــداً مــن الصناعييــن 

ــزوح أو التوقــف. ــب بعــد ســنوات الن ــى حل على العــودة إل

معظم الصناعات
وبيــن أن الإعــان المرتقــب عــن المرحلــة الجديــدة مــن الاكتتاب، 
يحمــل في طياتــه أبعــاداً اقتصاديــة مهمــة، إذ أكــد فتــال أن 
التســجيل سيشــمل معظــم أنــواع الصناعــات وبمختلــف المســاحات، 
ــتثمارات  ــتيعاب اس ــتعد لاس ــة تس ــة الصناعي ــي أن المدين ــا يعن م
متنوعــة تتــراوح بيــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وصــولًا إلــى 

ــرى. المشــاريع الكب
هــذا التنــوع ســيضمن توازنــا في البنيــة الاســتثمارية للمدينــة، 
ــل يتــوزع  بحيــث لا يقتصــر النشــاط الصناعــي على قطــاع واحــد، ب
على قطاعــات عــدة، وهــو مــا يعــزز القــدرة على مواجهــة التحديــات 

الاقتصاديــة ويهيــئ فرصــا أكبــر للتشــغيل والتصديــر.
صناعيون متفائلون

ــد،  ــان الجدي ــم بالإع ــن تفاؤله ــروا ع ــن عبّ ــن الصناعيي ــدد م ع
كــون مدينــة الشــيخ نجــار اليــوم توفــر بيئــة جاذبــة لــكل مــن يرغــب 
بالاســتثمار، وتســهل الإجــراءات التــي باتــت أكثــر مرونــة، عــدا عــن 

البنيــة التحتيــة التــي تتحســن يومــا بعــد يــوم.
وأكــدوا أنــه مــن المتوقــع أن تواصــل مدينــة الشــيخ نجــار 
الصناعيــة لعــب دور محــوري في المرحلــة المقبلــة مــن إعــادة 
الإعمــار الاقتصــادي، وخاصــة مــع توجــه الحكومــة لتشــجيع الإنتــاج 

المحلــي وتوســيع قاعــدة التصديــر.
ويــرى خبــراء أن المدينــة يمكــن أن تتحــول إلــى مركــز إقليمــي 
للتصنيــع والتجــارة، إذا مــا اســتمرت جهــود التطويــر ودعمــت بشــبكة 

لوجســتية متكاملــة تربطهــا بالمرافــئ والطــرق الدوليــة.
ولفتــوا إلــى أن الإعــان عــن مرحلــة جديــدة مــن الاكتتــاب 
ــس  ــب، لي ــار بحل ــيخ نج ــة الش ــة في مدين ــم الصناعي على المقاس
مجــرد خطــوة إجرائيــة، بــل هــو رســالة واضحــة بــأن عجلــة الإنتــاج 
ــس  ــوة تعك ــذه الخط ــوري، ه ــمال الس ــوة في الش ــدور بق ــادت لت ع
إرادة حقيقيــة في إعــادة بنــاء الاقتصــاد الوطنــي على أســس أكثــر 
صلابــة، مســتفيدة مــن خبــرات الصناعييــن ودعــم الحكومــة وتعــاون 

ــتثمرين. المس
وتقديــم  التحتيــة  البنيــة  لتطويــر  الجهــود  اســتمرار  ومــع 
التســهيلات، تبــدو مدينــة الشــيخ نجــار الصناعيــة مقبلــة على 
مرحلــة ذهبيــة، قــد تجعلهــا نموذجــا رائــداً للتنميــة الصناعيــة في 

ســوريا والمنطقــة.

مرحلة جديدة من الاكتتاب على 
المقاسم الصناعية في »الشيخ نجار«

● الثورة - علا محمد:
ــور مــروان  ــي والبحــث العلمــي الدكت ــم العال ــر التعلي ــح وزي افتت
ــادة  ــق عي ــة دمش ــنان بجامع ــب الأس ــة ط ــوم في كلي ــي الي الحلب
ــن  ــاركية بي ــد التش ــة تؤك ــوة نوعي ــنان، كخط ــل الأس ــداواة وتجمي م
الجامعــة والقطاعــات المختلفــة، وتفتــح آفاقــا جديــدة أمــام طــاب 

ــل. ــب والتأهي ــال التدري ــا في مج ــات العلي الدراس

شراكة داعمة
الوزيــر الحلبــي أوضــح في تصريــح لـــ “الثــورة” أن هــذه العيــادة 
تمثــل نموذجــا للتشــاركية بيــن القطــاع العــام والخــاص، وبيــن 
الجامعــة ومختلــف الــوزارات، إذ ســاهمت جمعيــة “النجاح” بــدور كبير 
ــروع  ــذا المش ــا: “ه ــية، مضيف ــزات الأساس ــض التجهي ــداد بع في إع
ســيؤمّن بيئــة تمكينيــة لتدريــب وتأهيــل طــاب الدراســات العليــا، 
ــب  ــة ط ــي بكلي ــث العلم ــر البح ــية في تطوي ــة أساس ــوا لبن ليكون
ــة  ــة بالجراح ــورة خاص ــزات متط ــن تجهي ــه م ــا تتضمن ــنان، بم الأس
ــي تســهم  ــة الأخــرى الت ــة وبعــض الأجهــزة النوعي ــة المجهري اللبي

ــل”. ــتوى التأهي ــع مس في رف
وأشــار الوزيــر إلــى أن العيــادة مخصصــة لمــا بعــد المرحلــة 
ــة في  ــوة إضافي ــة وخط ــراً للكلي ــا مباش ــتكون دعم ــة، وس الجامعي
تطويــر البحــث العلمــي، الــذي تميــزت بــه كليــة طــب الأســنان خــال 
الســنوات الماضيــة، كمــا لفــت إلــى قــرب وحــدة النشــر الخارجــي مــن 
موقــع الكليــة، مــا يحقــق تكامــاً بيــن المنشــآت الأكاديميــة ومراكــز 

ــادة في جامعــة دمشــق. الري

بنية لاستيعاب الطلاب
بــدوره، أكــد عميــد كليــة طــب الأســنان الدكتــور خلــدون درويش، 
ــادة جــاء نتيجــة عمــل اســتمر لعــدة ســنوات،  أن افتتــاح هــذه العي
بهــدف التوســع في إنجــاز وتجهيــز أماكــن عمــل جديــدة تســتوعب 

ــع  ــب م ــط لا يتناس ــل ضغ ــاب، في ظ ــن الط ــدة م ــداد المتزاي الأع
ــن أن العيــادة تضــم 26 كرســي طــب  البنيــة التحتيــة المتاحــة، وبيّ
أســنان مجهــزة بكامــل الملحقــات، إضافــة إلــى غرفــة أشــعة وغرفــة 
تعقيــم، فضــاً عــن أجهــزة مجهــر تتناســب مــع تخصص العيــادة في 
مجــال المــداواة الترميميــة واللبيــة والمعالجــات التجميليــة للأســنان، 
وأوضــح أنهــا قــادرة على اســتيعاب نحــو 50 طالبــا في الوقــت ذاتــه 

وفــق نظــام توزيــع الأدوار.

خطوة أكاديمية نوعية
مــن جهتــه، أشــار رئيــس قســم المــداواة وتجميــل الأســنان 
ــادة يمثــل  ــاح العي ــى أن افتت في الكليــة الدكتــور حســان عاشــور إل
بالإمــكان  أصبــح  إذ  العليــا،  الدراســات  لطــاب  تحقــق  طموحــا 
متابعتهــم ومراقبــة إنتاجهــم العلمــي والأكاديمــي بشــكل منفصــل 
بعــد أن كانــوا يعملــون في عيــادات مشــتركة مــع طــاب المرحلــة 

ــى. ــة الأول الجامعي
ــق  ــة دمش ــن جامع ــتركة م ــاهمة مش ــور: “بمس ــاف د. عاش وأض
وبعــض المســتثمرين أصحــاب الشــركات، أنجزنا هــذه العيــادة بأحدث 
مــا توصــل إليــه علــم مــداواة الأســنان الترميميــة والتجميليــة، وثلاثــة 
ــة،  ــة واللبي ــات التجميلي ــة بالمعالج ــزة المرتبط ــر، وكل الأجه مجاه
في بيئــة مكيفــة ومراقبــة بالكامــل”، مؤكــداً أن هــذه العيــادة تعــد 
ــث  ــن حي ــط م ــرق الأوس ــتوى الش ــا على مس ــر تقدم ــن الأكث ــن بي م
التجهيــزات والمســاحة والبنيــة التحتيــة، معتبــراً أنهــا تشــكل بدايــة 

طريــق نحــو عمــل أكاديمــي أكثــر دقــة وجــودة.
افتتــاح هــذه العيــادة يشــكّل إضافــة حقيقيــة للواقــع الأكاديمي 
في كليــة طــب الأســنان، ويؤكــد أن الاســتثمار في التعليــم الطبــي 
والبحــث العلمــي هــو رهــان على المســتقبل، إذ يلتقــي العلــم 
بالتأهيــل العملــي لإعــداد كــوادر قــادرة على خدمــة المجتمــع 

ــر. ــأعلى المعايي ب

26 كرسياً مجهزة بكامل الملحقات..
عيادة أسنان جديدة تفتح آفاق البحث العلمي
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● الثورة – عبد الحميد غانم:
تحــت رعايــة جامعــة دمشــق، نظمــت كليــة الاقتصــاد- قســم الاقتصــاد 
ومركــز الدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، وبالتعــاون مــع وزارة الماليــة، ورشــة 
ــي في  ــاح الضريب ــون الإص ــودة قان ــت مس ــة ناقش ــة متخصص ــل علمي عم

ســوريا.
وأُقيمــت الورشــة، التــي حضرهــا نخبــة مــن الأكاديمييــن والخبــراء 
الاقتصادييــن ومســؤولين حكومييــن، بهــدف دراســة ومناقشــة مشــروع 
القانــون الــذي يهــدف إلــى إصــاح النظــام الضريبــي الســوري، وذلــك في إطــار 
الجهــود الراميــة إلــى تطويــر التشــريعات الماليــة، ودعــم الاقتصــاد الوطنــي 

ــرار. ــع الق ــد صان ــى مقترحــات تفي ــن خــال نقاشــات شــفافة تصــل إل م
ــا  ــة آثاره ــون، ودراس ــودة القان ــود مس ــل بن ــات على تحلي ــزت النقاش رك
ــى تقييــم مــدى توافقهــا  الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتوقعــة، بالإضافــة إل
ــا  ــي، وملاءمته ــاح الضريب ــال الإص ــة في مج ــات الدولي ــل الممارس ــع أفض م

ــوري. ــادي الس ــع الاقتص للواق
وأشــار المشــاركون إلــى أهميــة هــذا القانــون في تعزيــز الشــفافية 
وعدالــة توزيــع الأعبــاء الضريبيــة، وتحســين منــاخ الاســتثمار، وزيــادة الإيــرادات 

ــة المســتدامة. ــة، بمــا يدعــم برامــج التنمي العامــة للخزين
ــن  ــة م ــوا مجموع ــون، وطرح ــق القان ــن تطبي ــة م ــات المحتمل ــور التحدي ــش الحض وناق
التوصيــات والمقترحــات البنــاءة التــي تهــدف إلــى تعزيــز فعاليــة النصــوص القانونيــة 
وضمــان تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، مشــددين على ضــرورة أن يراعــي القانــون الظروف 
ــة تبســيط الإجــراءات  ــد على أهمي ــع التأكي ــر بهــا ســوريا، م ــي تم ــة الت ــة الصعب الاقتصادي

ــن. ــة والمواطني ــات الإنتاجي ــاء على القطاع ــف الأعب وتخفي
يأتــي عقــد هــذه الورشــة في إطــار حــرص جامعــة دمشــق ووزارة الماليــة على إشــراك 
ــورة  ــريعات متط ــاء تش ــرار، وبن ــة الق ــة صناع ــة في عملي ــة والمتخصص ــرات الأكاديمي الخب

ــة. ــات الاقتصادي ــة التحدي ــهم في معالج تس
ومــن المتوقــع أن تُرفــع التوصيــات والخــروج بنتائــج هــذه الورشــة إلــى الجهــات المعنيــة 
ــة  ــكل محط ــر أن يش ــذي يُنتظ ــون، ال ــة للقان ــة النهائي ــا في الصيغ ــذ به ــتها والأخ لدراس

ــوريا. ــادي في س ــي والاقتص ــاح المال ــيرة الإص ــة في مس مهم

خطوة نحو اقتصاد السوق
شــدد عميــد كليــة الاقتصــاد بجامعــة دمشــق الدكتــور علــي كنعــان، على الــدور 
ــذب  ــة وج ــق العدال ــة كأداة لتحقي ــاة الاقتصادي ــة في الحي ــتراتيجي للضريب ــوري والاس المح
الاســتثمارات، مشــيراً إلــى أن مشــروع القانــون الضريبــي الجديــد يهــدف إلــى تغييــر الفكــر 

ــر.  ــاد ح ــو اقتص ــال نح ــم والانتق ــادي القدي الاقتص
ــة، خاصــة  ــى مراجعــات جوهري ــزال بحاجــة إل ــه، أن المشــروع لا ي وأكــد في الوقــت ذات

ــا” عــادلًا. ــا “جماعي ــة وشــمولية الإعفــاءات، ليكــون قانون ــق بشــرط التصاعدي فيمــا يتعل
أوضــح الدكتــور كنعــان، في معــرض تصريحــه لـ”الثــورة”، أن النظــام الضريبــي ليــس مجرد 
ــرز  ــة، وأب ــة الفعال ــه التوجيهي ــد أدوات ــاد وأح ــب الاقتص ــو عص ــل ه ــرادات، ب ــع الإي أداة لجم
ــاً محفــزاً  ــر عام ــف رئيســة، هــي: جــذب الاســتثمار، إذ تعتب ــاث وظائ ــؤدي ث ــة ت أن الضريب
للمســتثمرين عنــد تصميمهــا بشــكل يتســم بالمرونــة والوضــوح، إضاقــة إلــى تحقيــق 
ــة  ــة للمشــاريع الخدمي ــل الدول ــروة وتموي ــع الث ــة مــن خــال إعــادة توزي ــة الاجتماعي العدال

ــن. ــع على المواطني ــود بالنف ــي تع ــة الت والاجتماعي
وثالــث تلــك الوظائــف بحســب كنعــان، هــي زيــادة الحصيلــة للخزينــة العامــة، مــا يمكّــن 

الدولــة مــن تمويــل خطــط إعــادة الإعمــار والبنــاء ومشــاريع التنميــة.

ركيزتا جذب الاستثمار
شــدد د. العــدي على أن المســتثمر، أيــا كان موطنــه، يبحــث عــن بيئــة مســتقرة 

وواضحــة، وقــال: “أهــم مــا يهــم رجــل الأعمــال هــو أن يعــرف بالتحديــد مــا هــي التزاماتــه 
ــوم وغــداً، دون مفاجــآت أو تفســيرات فضفاضــة للنصــوص”.  ــة الي المالي

وأضــاف: إن عــدم الوضــوح في القوانيــن واللوائــح يعــد أكبــر معــوق للاســتثمار، داعيــا 
إلــى تبســيط الإجــراءات وتوحيــد تفســيرات النصــوص القانونيــة لتكــون واحــدة في جميــع 

الفــروع الضريبيــة.
وقــدم رؤيتــه لملامــح النظــام الضريبــي المنشــود، والــذي يجــب أن يرتكــز على الرقمنــة، 
ــل  ــل التعام ــداد لتقلي ــرارات والس ــم الإق ــا في تقدي ــتخدام التكنولوجي ــم اس ــر تعمي إذ يعتب
ــتمر  ــل المس ــن التأهي ــاً ع ــراءات، فض ــرع الإج ــاد ويس ــدر والفس ــن اله ــد م ــا يح ــر، م المباش
للــكادر الضريبــي ليكــون قــادراً على فهــم تعقيــدات الأنشــطة الاقتصاديــة الحديثــة ويتعامل 

بمنطــق الشــريك الداعــم وليــس الرقيــب المتشــدد.
إضافــة إلــى حوكمــة الإعفــاءات، مــن خــال مراجعــة شــاملة لسياســة الإعفــاءات 
الضريبيــة لتكــون مســتهدفة ومرتبطــة بمعاييــر أداء واضحــة تحفــز على الانتاجيــة وزيــادة 

ــازات. ــرد امتي ــس مج ــادرات، ولي الص
ــة  ــي طويل ــاح الضريب ــة الإص ــه على أن رحل ــة تصريح ــاد في نهاي ــتاذ الاقتص ــد أس وأك
وتتطلــب إرادة سياســية حقيقيــة وحــواراً وطنيــا شــاملًا يضــم جميــع الأطــراف، مــن خبــراء 

وقطــاع خــاص وممثليــن عــن الحكومــة. 
وأكــد أن الثمــرة ســتكون اقتصــاداً أكثــر مرونــة وقــدرة على النمــو، وقــادراً على توفيــر 
حيــاة كريمــة للمواطــن الســوري، معربــا عــن تفاؤلــه الحــذر بإمكانيــة تحقيــق هــذه الأهــداف 

إذا مــا توفــرت النوايــا الصادقــة والتصميــم على التغييــر.

من “ثقافة الجباية” إلى “فلسفة التنمية”
ــب نائــب رئيــس غرفــة تجــارة دمشــق غســان ســكر، بتغييــر جــذري في الفلســفة  طال

ــة.  ــى محــرك للتنميــة الاقتصادي ــة إل ــة الســائدة، محــولًا إياهــا مــن أداة للجباي الضريبي
وشــدد ســكر، في تصريحــه لـ”الثــورة” الــذي جــاء مــن وجهــة نظــر المســتثمرين، على أن 
اســتقطاب رأس المــال يتطلــب نظامــا ضريبيــا مرنــا وشــفافاً وعــادلًا، مشــيراً إلــى أن الفــرص 
الاســتثمارية في ســوريا “غيــر موجــودة في بلــد آخــر” ولكــن البيئــة التشــريعية هــي التــي 

تحتــاج إلــى تطويــر لاســتغلالها.
وحــدد جملــة مــن المطالــب الأساســية التــي يــرى أنهــا حجــر الأســاس لأي إصــاح 
ــا بعــدم جمــود النــص القانونــي، وأن تتــم  ناجــح، أبرزهــا: مراجعــة دوريــة للقانــون ومطالب
مراجعتــه بشــكل دوري )مــرة أو مرتيــن ســنوياً( مــن قبــل الوزيــر المختــص لمواكبــة التطــورات 

ــاد. ــة للاقتص الديناميكي

وشــدد ســكر على ضــرورة قلــب عــبء الإثبــات، إذ طالــب بــأن يكــون “عــبء الإثبــات على 
مــن ادعــى”، مؤكــداً أن على مصلحــة الضرائــب تقديــم الدليــل على وجــود مخالفــة، وليــس 

على المكلــف إثبــات براءتــه، مــا يعيــد التــوازن للعلاقــة بيــن الطرفيــن.

إنهاء “متاهات” التقاضي
ــا  ــراً إياه ــة، معتب ــات الضريبي ــض المنازع ــات ف ــد آلي ــة عن ــس الغرف ــب رئي ــف نائ توق
ــال  ــن خ ــة م ــول العملي ــن الحل ــة م ــدم حزم ــتثمر، وق ــل المس ــوق عم ــرى تع ــة كب معضل
التحكيــم الخارجــي، فقــد دعــا إلــى أن تكــون هيئــة الاعتــراض مــن “خبــراء مــن بــرة” وليســوا 
موظفيــن في وزارة الماليــة، لتجنــب وضعيــة “الخصــم والحكــم” ولضمــان الحيــاد، مشــيراً إلــى 
ــى جانــب تقليــص  ــر التحكيــم، إل ــم تحــل عب ــا التجاريــة في العال أن 80 بالمئــة مــن القضاي
ــا  ــة، ومطالب ــداً ومُعطل ــة ج ــة طويل ــنوات للمراجع ــة 4 س ــراً أن مهل ــق، معتب ــدة التدقي م

ــه بثقــة. ــن التاجــر مــن إدارة أموال ــى 3 ســنوات كحــد أقصــى لتمكي بتقليصهــا إل
وأشــار ســكر إلــى أن مــن الحلــول أيضــا اســتبدال دفــع التأميــن النقــدي، إذ اقترح اســتبدال 
ــة مصرفيــة” تحفــظ حــق الخزينــة دون تجميــد  دفــع تأميــن الاعتــراض )3 بالمئــة( بـ”كفال

أمــوال التاجــر وإيقــاف عجلــة اســتثماراته.

تعديل الغرامات
انتقــد ســكر بعــض البنــود التــي اعتبرهــا مجحفــة وغيــر منطقيــة، داعيــا إلــى تعديلهــا 
ــي لا  ــب الت ــة على الروات ــى، إذ هاجــم فــرض ضريب ــاء كامــل للحــد الأدن ــوراً، ولاســيما إعف ف
ــه  ــب بعــدم فــرض أي ضريبــة على مــن يقــل راتب ــاة الأساســية، وطال تغطــي نفقــات الحي

الشــهري عــن 800 دولار، واصفــا الأمــر بأنــه “لا عــدل ولا منطقــي”.
كمــا دعــا إلــى تعديــل غرامــات التأخيــر ومطالبــا بخفضهــا لتكــون بحــد أقصــى 3 بالمئــة 
ــة كمــا هــي  ــدة الســائدة في البنــك المركــزي، وليــس 10 بالمئ لتتوافــق مــع معــدلات الفائ

مُقترحــة، لتصبــح منطقيــة وقابلــة للتطبيــق.
ــة”  ــق “حركي ــية” لخل ــي “أساس ــب ه ــذه المطال ــد على أن ه ــه بالتأكي ــم مداخلت واختت
اقتصاديــة حقيقيــة، وأكــد أن تطبيــق هــذه المقترحــات، مــن المراجعــة الدوريــة للقانــون 
ــام  ــينقل النظ ــدود، س ــل المح ــن ذوي الدخ ــم ع ــع الظل ــم ورف ــفة التحكي ــي فلس ــى تبن إل
الضريبــي مــن كونــه عقبــة أمــام الاســتثمار إلــى شــريك حقيقــي في التنميــة، محــولًا الفرص 
ــتثمرين  ــدة للمس ــا جي ــق أرباح ــوس يحق ــع ملم ــى واق ــوريا إل ــة في س ــتثمارية الكامن الاس

وينعــش الاقتصــاد الوطنــي.

الإصــلاح الضريبي على طاولــة النقـاش .. 
تشــريعات جديــدة لثقــة ضريبيــة مفقــودة 

● الثورة - رسام محمد:
أوضــح مديــر المؤسســة العامــة لنقــل وتوزيــع الكهربــاء المهنــدس خالــد أبــو دي أن سياســة توزيــع 
ــار في ســوريا لا تعتمــد على الموقــع الجغــرافي بيــن المحافظــات أو المناطــق، بــل على طبيعــة  التي
الأحمــال الكهربائيــة، وجهوزيــة الشــبكة، وعــدد المســتفيدين، مؤكــداً أن العدالــة في التوزيــع لا يمكــن 

قياســها بالخرائــط، وإنمــا بالأولويــات الوطنيــة التــي تفرضهــا الاحتياجــات اليوميــة.
ــا  ــفيات باعتباره ــاه والمستش ــخ المي ــات ض ــود لمحط ــة تع ــى في التغذي ــة الأول ــن أن الأولوي وبيّ
ــة  ــق الصناعي ــا المناط ــاع، تليه ــل الانقط ــة ولا تحتم ــة العام ــة والصح ــاة اليومي ــرة بالحي ــة مباش متصل
الخالصــة التــي تحظــى بتغذيــة شــبه مســتمرة لضمــان اســتمرار الإنتــاج، أمــا الصناعــات الواقعــة ضمــن 
مناطــق ســكنية أو حكوميــة فتنــال تغذيــة جزئيــة، فيمــا تأتــي الأحمــال المنزليــة في المرتبــة الأخيــرة 
وتُــوزع وفــق حجــم الطلــب والطاقــة المتاحــة، بمــا يحقــق توازنــا بيــن المتطلبــات الخدميــة والاقتصاديــة 

ــة. والاجتماعي
خطة لتأهيل الشبكات

وأشــار أبــو دي إلــى أن المؤسســة وضعــت خطــة شــاملة لإعــادة تأهيــل شــبكة الـــ 400 كيلــو فولــت 
ــتوى  ــار على المس ــتقرار التي ــز اس ــي وتعزي ــد الفن ــل الفاق ــهم في تقلي ــا يس ــل، بم ــات التحوي ومحط
ــة  ــات الفني ــض الضياع ــة لتخفي ــركات متخصص ــر ش ــة عب ــة متواصل ــال صيان ــذ أعم ــع تنفي ــي، م الوطن
والحــد مــن الاســتجرار غيــر المشــروع للكهربــاء، الــذي يمثــل أحــد أبــرز التحديــات أمــام اســتقرار المنظومــة.

ولفــت إلــى أن الرقابــة على تنفيــذ العقــود تجــري ضمــن منظومــة متكاملــة تشــمل هيئــات تفتيــش 
مســتقلة ومديريــات رقابــة داخليــة، إذ لا يتــم الاســتلام النهائــي لأي مشــروع إلا بعــد التأكــد مــن مطابقته 

للشــروط والمواصفــات الفنيــة، ضمانــا لحمايــة المــال العــام وتعزيــز كفــاءة الخدمة.
وحــول الســرقات الكهربائيــة، أوضــح أبــو دي أن معالجتهــا تتــم في إطــار قانونــي يســتند إلــى نظــام 
ــر مشــروع أو تعــدٍ مباشــر على الشــبكة،  ــف المخالفــات بيــن اســتجرار غي الاســتثمار الكهربائــي، إذ تُصنّ

ولــكل منهــا إجــراءات رادعــة محــددة.
وشــدد على أن المؤسســة لــن تتهــاون في مواجهــة هــذه الظاهــرة لمــا تســببه مــن خســائر 
فنيــة واقتصاديــة، مؤكــداً أن حمايــة الشــبكة الوطنيــة مســؤولية جماعيــة تتطلــب التــزام المواطنيــن 
ــين  ــبكات، وتحس ــل الش ــة في تأهي ــود المبذول ــواء، وإن الجه ــد س ــاص على ح ــام والخ ــن الع والقطاعي
كفــاءة محطــات التحويــل، وضبــط الســرقات، تمثــل خطــوات أساســية نحــو بنــاء منظومــة كهربائيــة أكثــر 
اســتقراراً وموثوقيــة، مشــيراً إلــى أن نجــاح هــذه الخطــط مرهــون بتكامــل الأدوار بيــن الدولــة والمجتمــع 

للحفــاظ على هــذا المــورد الحيــوي.

● الثورة - ميساء العلي:
بــدأت ملامــح مرحلــة جديــدة مــن إعــادة الإعمــار الاقتصــادي بالظهــور، كان أبرزهــا 
إعــان عــدد مــن المصــارف العربيــة والأجنبيــة نيتهــا الدخــول إلــى الســوق الســورية، 

أو إعــادة افتتــاح فروعهــا التــي توقفــت خــال ســنوات الحــرب.
ــور  ــرة لحاكــم مصــرف ســوريا المركــزي الدكت ــك مــع التصريحــات الأخي ــي ذل ويأت
ــنوات  ــال الس ــهد خ ــرفي سيش ــام المص ــا.. إن النظ ــة، ومفاده ــادر حصري ــد الق عب
ــا  ــا محلي ــى٣٥ مصرف ــن ٣٠ إل ــا بي ــا أن يضــم م ــراً متوقع ــواً كبي ــة نم الخمــس القادم

ــة. ــة فعال ــا مــع سياســة نقدي ــا ودولي وعربي

عدد قليل
في هــذا الســياق يقــول الخبيــر الاقتصــادي والمصــرفي الدكتــور إبراهيــم 
ــنوات  ــس س ــال الخم ــوريا خ ــا في س ــى 35 مصرف ــول 30 إل ــجي: إن دخ ــع قوش ناف
ــة  ــنوات طويل ــرم لس ــوري حٌ ــاد الس ــون الاقتص ــر، ك ــدد الكبي ــس بالع ــة، لي المقبل
ــاطات  ــم النش ــتهدف دع ــي تس ــة الت ــة الفاعل ــة المصرفي ــات التمويلي ــن السياس م
ــيارات  ــارات والس ــل العق ــارف في تموي ــر دور المص ــة، إذ انحص ــة الإنتاجي الاقتصادي
ــم  ــزة، إذ ل ــر محف ــة غي ــروط تمويلي ــن ش ــك ضم ــة، وذل ــاريع الصناعي ــض المش وبع
تقــل معــدلات الفائــدة عــن 8 بالمئــة، وهــي نســبة مرتفعــة نســبياً لا تتناســب مــع 

ــة. ــه التنموي ــع احتياجات ــوري ولا م ــاد الس ــة الاقتص طبيع

خطوة استراتيجية
وأضــاف قوشــجي في حديثــه لـ”الثــورة”: إن فتــح المجــال أمــام المصــارف 
العالميــة للمشــاركة في الجهــاز المصــرفي الســوري يمثــل خطــوة اســتراتيجية نحــو 
تنشــيط القطــاع المالــي، وتوســيع أدوات التمويــل المتاحــة، فهــذه المصــارف تمتلــك 
خبــرات متقدمــة في إدارة المخاطــر، وتقديــم منتجــات تمويليــة مبتكــرة، وتطبيــق 
ــرفي  ــاع المص ــة بالقط ــز الثق ــهم في تعزي ــا يس ــفافية، مم ــة والش ــر الحوكم معايي

ــة. ــة والأجنبي ــتثمارات المحلي ــذب الاس وج
ــر الأداء  ــز لتطوي ــل محف ــة كعام ــة المصرفي ــة المنافس ــرز أهمي ــا تب ــال: “هن وق
ــة  ــارف المحلي ــن المص ــة بي ــة حقيقي ــود منافس ــات، فوج ــودة الخدم ــين ج وتحس
والدوليــة يدفــع نحــو ابتــكار أدوات تمويــل جديــدة تلائــم احتياجــات الســوق 
الســورية، مــع خفــض أســعار الفائــدة نتيجــة لتنافــس المصــارف على جــذب العمــاء 

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــرية المصرفي ــوارد البش ــر الم ــغيلية وتطوي ــاءة التش ــين الكف وتحس
ــى  ــة إل ــرة، إضاف ــة وميسّ ــة ذكي ــات مصرفي ــم خدم ــي وتقدي ــول الرقم ــريع التح تس

ــرفي. ــل المص ــة في العم ــر الدولي ــال للمعايي ــفافية والامتث ــز الش تعزي

قيمة
وحــول أبــرز أســاليب التمويــل الحديثــة التــي يمكــن تبنيهــا في هــذا الســياق، 
ــة،  ــة المضاف ــات ذات القيم ــه للقطاع ــي الموج ــل الإنتاج ــجي أن التموي ــرى قوش ي
أحدهــا إضافــة إلــى التمويــل الأخضــر للمشــاريع المســتدامة والتمويــل القائــم على 

ــة. ــتثمارية القطاعي ــق الاس ــة والصنادي ــات النقدي التدفق
قوشــجي يفيــد أن تعزيــز المنافســة المصرفيــة، إلــى جانــب تحديــث السياســات 
ــي،  ــاء الثقــة في القطــاع المال ــزة أساســية لإعــادة بن ــة، يشــكلان معــا ركي التمويلي

وتحفيــز النمــو الاقتصــادي، وتحقيــق التنميــة المســتدامة في ســوريا.

إجراءات
مــن جانبــه يــرى المحلــل الاقتصــادي شــادي ســليمان أن عمليــة إعــادة الإعمــار 
تتطلــب تدفقــات ماليــة ضخمــة، مــا يفتــح المجــال أمــام المصــارف لتقديــم التمويــل 

والقــروض، إلــى جانــب الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمســتثمرين.
وأضــاف: إن الحكومــة الســورية أقــرت مؤخــراً حزمــة قوانين وتســهيلات لتشــجيع 
الاســتثمار المصــرفي، منهــا إعفــاءات ضريبيــة وتســهيل فتــح الاعتمــادات وهــذا كلــه 
ــي  ــاري والصناع ــاط التج ــودة النش ــراء ع ــد ج ــي المتزاي ــب المحل ــة الطل ــاء نتيج ج

وازديــاد الحاجــة إلــى قنــوات تمويــل آمنــة وموثوقــة.
وحــول انعكاســات ذلــك على الاقتصــاد الســوري يقــول ســليمان: إن دخــول 
مصــارف جديــدة يعــزز المنافســة ويزيــد مــن حجــم الســيولة المتاحــة لدعــم 
المشــاريع الإنتاجيــة والخدميــة إضافــة إلــى دعــم العملــة المحليــة، وذلــك نتيجــة 
ــط  ــف الضغ ــأنه أن يخف ــن ش ــارف م ــر المص ــة عب ــة النظامي ــات المالي ــادة التدفق زي
على ســوق الصــرف المــوازي، ناهيــك عــن اســتعادة الثقــة بالقطــاع المالــي وهــذا مــا 

ــة. ــة والعربي ــوك الأجنبي ــودة البن ــجع على ع ش
إن دخــول مصــارف جديــدة إلــى ســوريا بعــد التحريــر يمثــل خطــوة محوريــة في 
ــى  ــه يبق ــار، لكن ــادة الإعم ــة إع ــل مرحل ــة، وتموي ــدورة الاقتصادي ــيط ال ــادة تنش إع
مرهونــا بمــدى قــدرة الحكومــة على توفيــر بيئــة ماليــة مســتقرة وآمنــة، ومعالجــة 

التحديــات القانونيــة والرقابيــة.

توزيع الكهرباء .. العدالة 
تقاس  بالأحمال لا بالمكان

الإعمار الاقتصادي..
الأمل كبير والاختبار على الأرض

اقتصــاد
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اقتصــــــاد

●  الثورة - عبد الحميد غانم:
لا يخلو أي اقتصاد من الهموم، ولا يوجد اقتصاد 

في العالم خال تماماً من الهموم، بل يعاني كل منها 
من هموم متفاوتة في درجات خطورتها.

والاقتصاد السوري حاله حال الاقتصادات الأخرى 
يشهد حالة من الترقب بسبب تراكم هموم اقتصادية 

متنوعة تهدد استقراره وتطوره، وفق ما أوضح 
خبراء اقتصاديون في تحليل الوضع الراهن للاقتصاد 

السوري، مؤكدين وجود مخاطر متزايدة في حال 
عدم التصدي لها بشكل عاجل، مع تشديدهم في 

الوقت نفسه على وجود فرص ومفاتيح مهمة 
لتجاوز هذه التحديات.

ضمــن هــذا الســياق، أشــار الخبيــر الاقتصــادي رازي محيــي 
الديــن إلــى التحديــات التــي يواجههــا الاقتصــاد الســوري، 
ــكل  ــا بش ــم معالجته ــم تت ــا إذا ل ــر تفاقهم ــن مخاط ــا ع معرب
عاجــل، لكنــه في الوقــت ذاتــه أبــدى تفــاؤلًا بشــأن إمكانيــة 

ــا. تجاوزه

رواسب سابقة
»الهــم  بتعريــف  حديثــه  الديــن  محيــي  الخبيــر  واســتهل 
الاقتصــادي« على أنــه حالــة مــن القلــق والترقــب تجــاه التهديــدات 
المســتقبلية والمشــكلات الحاليــة، مؤكــداً أن الاقتصــاد الســوري 
يعيــش تحــت وطــأة مجموعــة مــن هــذه الهمــوم، التــي تمثــل في 
ــة ســابقة تســببت في انكمــاش الاقتصــاد  معظمهــا رواســب مرحل
ــل عــام  ــه قب ــا كان علي ــة بم ــة مقارن بنســبة لا تقــل عــن 85 بالمئ

.2011

ــي أشــار  ــر خربوطل ــور عام ــر والمستشــار الاقتصــادي الدكت الخبي
ــه في  ــا أن ــوري، مبين ــاد الس ــة للاقتص ــوم الاقتصادي ــرز الهم ــى أب إل
أولهــا بطالــة متصاعــدة، مبينــا أن معــدلات البطالــة المرتفعــة 
تشــكل همــا رئيســياً، خاصــة بيــن الفئــة القــادرة والراغبــة في 
العمــل والتــي لا تجــد فرصــا مناســبة مــن حيــث الدخــل والأجــور، ورأى 
أن حــل هــذا الهــم مرهــون بجــذب الاســتثمارات العربيــة والأجنبيــة، 
ــن  ــك م ــب ذل ــا يصاح ــدة، وم ــارف جدي ــروع ووكالات ومص ــاح ف وافتت

ــة. ــوى العامل ــل للق ــب وتأهي ــات تدري عملي
كمــا أشــار خربوطلــي إلــى الهــم الآخــر هــو عــدم اســتقرار ســعر 
الصــرف، إذ عبــر الخبيــر عــن قلقــه البالــغ مــن عــودة عــدم الاســتقرار 
ــى مســتويات تهــدد  ــرة الســورية وارتفاعهــا إل في ســعر صــرف اللي

القــوة الشــرائية للمواطنيــن.
ــة  ــة واقتصادي ــراءات نقدي ــر إج ــر عب ــذا الأم ــة ه ــرح معالج واقت
منســقة لضمــان ســعر صــرف مســتقر وعــادل، يعكــس قــوى العــرض 
ــن  ــد م ــة ويح ــة المحلي ــة بالعمل ــد الثق ــة، ويعي ــب الحقيقي والطل

ــة. المضارب
ــد  ــم تحدي ــعار، إذ ت ــاع الأس ــم وارتف ــر التضخ ــدد على مخاط وش
تضخــم الأســعار، وخاصــة للمــواد الأساســية والغذائيــة، كهــم مقلــق 
لأغلبيــة الســكان الذيــن لــم يعــد دخلهــم يكفــي لمواجهــة أعبــاء 

المعيشــة المتصاعــدة.
ــة  ــق بالحاج ــرى تتعل ــوم أخ ــى هم ــا إل ــي أيض ــرق خربوطل وتط
إلــى تعديــل القوانيــن والتشــريعات الاقتصاديــة، وتســهيل الأنظمــة 
ــى أن  ــر الوقــت والجهــد والتكلفــة، مــع الإشــارة إل والإجــراءات لتوفي
التشــريعات الجديــدة للاقتصــاد الســوري التنافســي تتجــه لمعالجــة 

هــذه الجوانــب.

خطة علاجية
علاجيــة  خطــة  وخربوطلــي  الديــن  محيــي  الخبيــر  طــرح 

ــة  ــل التكلف ــض عوام ــة وخف ــة النقدي ــم بالكتل ــوم على التحك تق
المحليــة والمســتوردة وتأميــن الطاقــة ومســتلزمات الإنتــاج بشــكل 
أساســي، وتمكيــن المنشــآت المحليــة مــن العمــل بطاقــات إنتاجيــة 
ــك الوصــول  ــة لتحقيــق وفــورات في التكاليــف، إضافــة لذل اقتصادي
إلــى »اقتصــاد الوفــرة« التنافســي الــذي يضغــط على الأســعار نحــو 

ــاض. الانخف
ــن  ــورية، لك ــة الس ــوم الاقتصادي ــدد الهم ــراف بتع ــم الاعت ورغ
خربوطلــي أكــد على أن الاقتصــاد الســوري »يمتلــك جميــع مفاتيــح 
الفــرج وأدوات الاســتقرار والطمأنينــة«، معربــا عــن الأمــل أن القــادم 

أجمــل.

●  الثورة - وفاء فرج:
تتعالى أصوات الصناعيين محذرة من ازدياد خطر التهريب 
على الصناعة الوطنية، مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة تجاه 

هذا الأمر.

ــر  ــو الخط ــب ه ــورة« أن التهري ــد لـ«الث ــموط، أك ــه ش ــي نزي الصناع
ــا  ــر ضــرراً على الصناعــة الســورية، فهــو لا يضــرب معاملن ــر والأكث الأكب

ــل. ــرص العم ــي على ف ــة ويقض ــوارد الدول ــتنزف م ــل يس ــط، ب فق
ــدة  ــة واح ــاحنة ألبس ــك، في أن ش ــيطاً على ذل ــالًا بس ــدم مث وق
ــارك، وإذا  ــف دولار جم ــن 80 أل ــة م ــة الدول ــرم خزين ــا تح ــوزن 20 طن ب
افترضنــا دخــول 10 ســيارات فقــط يوميــا، فهــذا يعنــي خســارة 800 ألــف 
دولار يوميــا، أي مــا يعــادل 24 مليــون دولار شــهرياً، مبينــا أن هــذا المبلغ 
ــف جنــدي على الحــدود  ــع وحــده يكفــي لتغطيــة رواتــب 160 أل الضائ
ــات،  ــرات آلاف العائ ــة عش ــدي(، أو لإعال ــهرياً للجن ــب 150 دولار ش )برات
أو حتــى لتحســين البنيــة التحتيــة الكهربائيــة في المــدن الصناعيــة.

 وأوضــح أنــه في الوقــت الــذي نبحــث فيــه عــن اســتثمارات 
بمليــارات الــدولارات لجــذب فــرص عمــل جديــدة، نجــد أن أمامنــا مئــات 
آلاف فــرص العمــل المهــدورة بســبب التهريــب، وأن أي اســتثمار خارجــي 

ــف أولًا. ــط هــذا النزي ــم يُضب ــاره إذا ل ــي ثم لا يمكــن أن يؤت
 وأكــد شــموط أن المعامــل الوطنيــة تدفــع ضرائــب، والجمــارك 
ــر، وتكافــح للبقــاء، بينمــا التهريــب يفتــح البــاب واســعاً  وغيرهــا الكثي

ــي. ــادي حقيق ــو اقتص ــه أي نم ــه بوج ــى ويغلق للفوض
 وطالــب بإجــراءات عمليــة صارمــة للســيطرة على الحــدود وضبــط 

حركــة البضائــع غيــر الشــرعية حتــى نحمــي الصناعــة ونحافــظ على قــوت النــاس ومــوارد 
الدولــة.

أخطر الآفات
الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور فــادي عيــاش قــدم وجهــة نظــره بموضــوع التهريــب، وعــرّف 
التهريــب أنــه القيــام بإدخــال البضائــع إلــى البــاد، أو إخراجهــا منهــا بصفــة غيــر شــرعية 
مــن دون أداء الرســوم الجمركيــة، والرســوم والضرائــب الأخــرى كليــا أو جزئيــا، أو خلافــا لأحــكام 
ــدة في  ــة المعتم ــريعات ذات الصل ــن والتش ــة والقواني ــواردة في الأنظم ــد ال ــع والتقيي المن

هــذا البلــد.
ــكل أشــكاله يعــد أحــد أخطــر الآفــات التــي تواجــه المجتمعــات  ــب ب ــر أن التهري واعتب
والاقتصاديــات لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية ومدمــرة على المســتوى الاقتصــادي وكذلــك 
الاجتماعــي، وأن أحــد أهــم مخاطــره الاقتصاديــة هــو التأثيــر الســلبي على الإنتــاج المحلــي 
بمختلــف أشــكاله الزراعــي والصناعــي وحتــى التقنــي والفكــري، وبالتالــي تأثيــره الكبيــر على 

ــرادات العامــة ومعــدلات التشــغيل وفــرص العمــل. الإي
ــدان  ــن البل ــر م ــز الكثي ــد تعج ــم ومعق ــاط منظ ــب نش ــاش أن التهري ــور عي ــد الدكت وأك
حتــى الكبــرى منهــا، عــن التغلــب عليــه وأن كل الــدول تســعى لمكافحتــه وتقييــده والحــد 
ــا في  ــراً وأعقده ــراً مدم ــا تأثي ــب وأكثره ــواع التهري ــر أن ــن أخط ــفاً ع ــه، كاش ــن خطورت م

المواجهــة، هــو تهريــب الممنوعــات كالســاح والمخــدرات والبشــر، 
ويأتــي بعــده التهريــب النظامــي وهــو مصطلــح يرتبــط بالتهريــب عبــر 
ــة الرســمية مــن خــال التلاعــب بالكميــات والأســعار  المنافــذ الحدودي

ــة. ــادة الربحي ــن الرســوم وزي ــات للتهــرب م والمواصف
ــارة عــن شــبكات  ــواع مــن التهريــب تكــون عب وأوضــح أن هــذه الأن
منظمــة وقويــة وذات تشــابكات كبيــرة محليــة وخارجيــة، أمــا مــا 
ــر  ــم عب ــذي يت ــي وال ــاري أو الجمرك ــب التج ــو التهري ــه فه ــنتعرض ل س
ــر  ــاح عب ــم الأرب ــدف لتعظي ــذي يه ــرعية، )ال ــر ش ــة غي ــذ حدودي مناف
ــن  ــرب م ــك الته ــب، وكذل ــوم والضرائ ــع الرس ــن دف ــل م ــرب الكام الته

الرقابــة الحكوميــة المتعلقــة بالكميــات والمواصفــات والأســعار(.
التهريــب  الطــرق لمكافحــة  أفضــل  أن  الدكتــور عيــاش  وأكــد   
التجــاري أو الجمركــي، هــي معالجــة أســبابه ودوافعــه، مبينــا الأســباب 
الموضوعيــة للتهريــب التجــاري تكمــن في عجــز العــرض المحلــي عــن 
تلبيــة الطلــب، وبالتالــي يجــب القيــام بمــا يلــزم لتنشــيط الإنتــاج 
ــكل  ــب بش ــة الطل ــكافي لتلبي ــكل ال ــه بالش ــه وإتاحت ــي وزيادت المحل

ــرضٍ. م
ــجيع  ــا في تش ــة دوراً هام ــات المحلي ــعار المنتج ــب أس ــك تلع كذل
ــة.  ــب إذا كانــت أعلى مــن أســعار دول الجــوار أو الأســعار العالمي التهري
وهــذا يكــون مــرده إلــى حــالات الاحتــكار أو ارتفــاع التكاليــف أو المبالغــة 
ــاح، والعامــل الآخــر هــو يتعلــق بالمواصفــات والجــودة ومــدى  في الأرب

انســجامها مــع الســعر.
مسؤولية وطنية

وبحســب الدكتــور عيــاش يجــب الانتبــاه إلــى أن مكافحــة التهريــب 
عمليــة مركبــة تتطلــب جهــوداً حكوميــة عبــر القوانيــن والتشــريعات 
ــب  ــورة التهري ــع لخط ــي المجتم ــة ووع ــر ثقاف ــة عب ــود مجتمعي ــك جه ــراءات، وكذل والإج
ــرة  ــات الوف ــق متطلب ــد تحقي ــي )بع ــاج المحل ــجيع الإنت ــة وتش ــلع المهرب ــة الس ومقاطع
والســعر والجــودة(، وهــذا يتطلــب قيــام منظمــات مجتمعيــة متخصصــة في هــذا الســياق.

ــق  ــة على عات ــؤولية وطني ــب ومس ــب واج ــة التهري ــاش أن مكافح ــر عي ــرى الخبي  وي
الســلطات والمجتمــع معــا، وهــي ضــرورة لحمايــة الاقتصــاد الوطنــي ولاســيما الإنتــاج المحلي 

مــن جهــة، وكذلــك لتحصيــن وحمايــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

فشــل الصناعــة بــاب مُشــرع للتهريـــب 

اقتصاد مثقل بالهموم.. تحذيرات ومقترحات للنجاة 

● الثورة - وعد ديب:
التــي تعكــس صحــة  قــوة العملــة مــن أهــم المؤشــرات 
ــة،  ــوة العمل ــة ق ــة، ومــن خــال مراقب وقــوة الاقتصــاد في أي دول
يمكننــا التنبــؤ بمســتوى الثقــة في الأســواق، والقــدرة على جــذب 
ــي  ــتقرار السياس ــن الاس ــة ع ــورة واضح ــم ص ــتثمارات، وتقدي الاس
الباحــث  الثــورة  لصحيفــة  عليــه  أكــد  مــا  هــذا  والاقتصــادي.. 

ــم. ــوان الكري ــس رض ــادي يون الاقتص
متابعــا بهــذا الخصــوص: فعلــى ســبيل المثــال، تزايــد الثقــة 
ــي  ــوة اقتصــادات الاتحــاد الأوروب ــى ق ــدولار، يشــير إل ــورو، أو ال بالي
والولايــات المتحــدة، مــا يســاهم في جــذب الاســتثمارات العالميــة 

نحــو هــذه الأســواق.

العملة القوية
ويشــير في الوقــت نفســه إلــى أنــه على الرغــم مــن أن 
ــادةً الاســتقرار السياســي والاقتصــادي،  ــة تعكــس ع ــة القوي العمل
فــإن لهــا أيضــا بعــض الســلبيات في بعــض الحــالات، عندمــا تكــون 
العملــة قويــة، ولكــن في ذات الوقــت- والــكلام ليونــس- يعانــي 
ــة مرتفعــة أو عجــز في الإنتــاج، قــد  الاقتصــاد مــن معــدلات بطال
يــؤدي ذلــك إلــى تفاقــم العجــز التجــاري، في هــذه الحالــة، تكــون 
القــدرة على التصديــر ضعيفــة، في حيــن تــزداد الــواردات، مــا 
ــي يصبــح الفائــض  يضــع ضغوطــا إضافيــة على الاقتصــاد، وبالتال
ــي على  ــس العالم ــل التناف ــدداً، في ظ ــاري مه ــزان التج في المي

ــات. ــلع والخدم الس
هــذا يفســر الســبب في أن بعــض الــدول- مثــل اليابــان 
والصيــن- تتبــع سياســة لخفــض قيمــة عملتهــا مــن أجــل تحفيــز 

الصــادرات. 
فكلمــا كانــت العملــة منخفضــة القيمــة، كان بالإمــكان تصديــر 
ــاج  ــا يعــزز القــدرة التنافســية ويحفــز الإنت الســلع بأســعار أقــل، م

الوطنــي.

فرص وتحديات
ورداً على سؤال “الثورة” عن مكامن القوة في الاقتصاد السوري؟

ــرة  ــة- اللي ــي لعملتهــا المحلي ــا إغفــال الوضــع الحال أجــاب: في ســياق ســوريا، لا يمكنن
الســورية- التــي تعانــي مــن ضعــف كبيــر نتيجــة الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية التــي تمــر 
ــك، هنــاك فــرص اســتراتيجية قــد تُســهم في تقويــة الاقتصــاد  بهــا البــاد، لكــن، رغــم ذل

ــتقبل. في المس
ــة  ــرة الســورية مــن خــال شــروط اقتصادي ــز قــوة اللي ــال، يمكــن تعزي على ســبيل المث
معينــة، مثــل بيــع المــوارد الطبيعيــة، مثــل النفــط والفوســفات، بالليــرة الســورية، هــذا الأمــر 
كان قــد تحقــق في بعــض الــدول، مثــل ليبيــا، عندمــا قامــت بتعزيــز قيمــة عملتهــا المحليــة 

عبــر تــداول النفــط بشــكل أساســي بالعملــة الوطنيــة، مــا أســهم في اســتقرار العملــة.
ــا  ــو موقعه ــوريا ه ــا س ــي تمتلكه ــوة الت ــاط الق ــرز نق ــن أب ــال: م ــادي، ق ــث الاقتص الباح
ــارة،  ــل والتج ــال النق ــة في مج ــور هام ــة عب ــا نقط ــذي يجعله ــتراتيجي، ال ــرافي الاس الجغ

يمكــن اســتثمار هــذا الموقــع في تســهيل 
أو  البضائــع  نقــل  في  ســواء  الترانزيــت، 
ــز دورهــا  ــي تعزي النفــط عبــر الأنابيــب، وبالتال

المنطقــة. في  الاقتصــادي 
إلا أن ســوريا، كــي تتمكــن مــن تحقيــق 
قوتهــا  واســتعادة  الاقتصــادي  الاســتقرار 
مــن  العديــد  إلــى  تحتــاج  الاقتصاديــة، 
ــادل،  ــاء ع ــا ،قض ــة، ومنه ــات الهيكلي الإصلاح
قضائــي  نظــام  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 
مســتقل وعــادل لضمــان حقــوق المســتثمرين 

ســواء. حــد  على  والمواطنيــن 
الرؤيــة  واضحــة  حكومــة  إلــى  إضافــةً 
الاقتصاديــة، إذ يحتــاج الاقتصــاد إلــى حكومــة 
تتمتــع برؤيــة اقتصاديــة واضحــة، قــادرة على 
اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية تدعــم التنميــة، 
ــة  ــز البني ــة، فتعزي ــة قوي ــة مصرفي ــا بني وأيض
ــام  ــتقرار النظ ــن اس ــة يضم ــة المحلي المصرفي
الأجنبيــة،  الاســتثمارات  وجــذب  المالــي 
وكذلــك بنيــة تحتيــة متطــورة، إذ إن تحســين 
البنيــة التحتيــة في مجــالات الكهربــاء، الطرق، 
ــة. والنقــل أساســي لنجــاح أي خطــة اقتصادي

قوانيــن عادلــة، مــن خــال تنفيــذ قوانيــن 
الأمــوال  غســيل  لمنــع  ومُحكمــة  عادلــة 
وضمــان الحقــوق، إضافــةً إلــى وجــود علاقــات 

ــة. ــة قوي دولي
تُعــد العلاقــات مــع العالــم الخارجي، ســواءً 
مــع الــدول الخليجيــة أم الاتحــاد الأوروبــي، مــن 
العوامــل الرئيســة التــي تحــدد قــوة الاقتصــاد 

الســوري في المســتقبل.
وبــرأي الكريــم، فإنــه مــن خــال هــذه الإصلاحــات، يمكــن لســوريا أن تســتعيد عافيتهــا 
الاقتصاديــة وتُحســن وضعهــا المالــي، وهــو مــا ســينعكس إيجابــا على الليــرة الســورية ويزيــد 

مــن قدرتهــا على التنافــس في الأســواق العالميــة.
ويختــم حديثــه.. على الرغــم مــن الظــروف الحاليــة التــي تمــر بهــا ســوريا، تبقــى هنــاك 
فــرص كبيــرة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، وإن العمــل على تحســين السياســات الاقتصادية، 
وتعزيــز البنيــة التحتيــة، وإعــادة بنــاء الثقــة، يمكــن أن يُســهم في تقويــة العملــة المحليــة 

وتحقيــق اســتقرار طويــل الأمــد للاقتصــاد الســوري.

الليرة السورية .. بين الواقع المؤلم وإشارات الأمل 
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تحقيقــــــات

●  الثورة - حسان كنجو:
تحوّلت مسألة إيجارات المنازل في سوريا ومدينة حلب بشكل خاص، 

لمعضلة كبيرة، أعاقت استقرار آلاف من السوريين، من القاطنين في الداخل 
السوري، أو العائدين من دول المهجر على حد سواء، إذ أدى الارتفاع الجنوني 

في أسعار المنازل المعروضة للإيجار داخل مدينة حلب لعزوف كثير من 
السوريين عن السكن فيها، ولاسيما أنه تزامن مع بنية تحتية متهالكة وفقدان 

شبه تام للخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
 منذ الثامن من كانون الأول الماضي زاد الطلب على المنازل بشكل كبير، 

خاصة في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام البائد، وعلى رأسها حلب 
ودمشق، إذ أدت زيادة الطلب لفرض واقع من الاستغلال، دفع أصحاب المنازل 

لرفع سقف الإيجارات وجعله مضروباً بأضعاف مضاعفة، مع شروط لا تستطيع 
غالبية فئات الشعب السوري توفيرها.

 3000 دولار كحد أدنى
ــو  ــك مــن أجــل اســتئجار منــزل«، يقــول منــذر حــاج محمــود أب ــوا أضعــاف مــا أمل »طلب
ــه أراد اســتئجار منــزل في القســم  ــا أن ــا، مبيّن ــى حلــب حديث ــا إل ــد مــن تركي ــم، العائ إبراهي
الغربــي مــن مدينــة حلــب لكونــه أفضــل حــالًا مــن الشــرقي مــن ناحيــة الخدمــات، إلا أنــه 
اصطــدم بواقــع أســعار فاحشــة لا يرحــم. ووفقــا لـ«أبــو إبراهيــم«، فقــد طلــب منــه صاحــب 
المنــزل مبلــغ 3500 دولار ســنوياً، أي 290 دولاراً أميركيــا شــهرياً، مــن أجــل تأجيــر منــزل في 
ــغ 300 دولار  ــا مبل ــل زاد عليه ــا، ب ــف هن ــم تتوق ــألة ل ــى أن المس ــا إل ــارقة، لافت ــي المش ح
»عمولــة« للمكتــب العقــاري، مؤكــداً أن المنــازل في هــذا الحــي »بوضعــه المتوســط« لا تقــل 

ــنوياً. ــن 3000 دولار س ع
 الوضــع في القســم الشــرقي مــن حلــب لا يختلــف كثيــراً عــن قســمها الغربــي، فرغــم مــا 

تعرضــت لــه الأحيــاء مــن قصــف وتدميــر وتهجيــر، لــم يســتثنها مــن لائحــة غــاء الإيجــارات.
 ويــروي محمــد مــا، وهــو أحــد الذيــن عــادوا إلــى مدينــة حلــب إبــان تحريرهــا: »عــدت 
وكلــي أمــل أن أقطــن في مدينتــي، حيــث كبــرت ورســمت ذكرياتــي، لكنــي صُدمــت بواقــع 

ــردوس  ــي الف ــك في ح ــزل متهال ــتئجار من ــدم على اس ــل أن تُق ــداً، تخي ــاسٍ ج ــي ق معيش
)المعــدوم خدميــا( تقريبــا، فتتفاجــأ أن أجــاره الســنوي هــو 1800 دولار أميركــي، أي 150 دولاراً 

شــهرياً، يُضــاف إليهــا 150 دولاراً عمولــة للمكتــب العقــاري!
يؤكــد محمــد، أن أســعار الإيجــارات في حلــب الشــرقية، لا تتناســب أبــداً مــع وضــع المنازل 
هنــاك، فــأي منــزل يتــم اســتئجاره يتطلــب صيانــة ســريعة تقــع على عاتــق المســتأجر، وقــد 
تصــل تكاليــف الصيانــة إلــى 500 دولار أمريكــي، وفي أحســن الأحــوال يتخلــى صاحــب المنــزل 

عــن إيجــار شــهر للمســتأجر لكــن مــاذا عــن الجهــد والزمــن المســتغرق؟

ليست حلب وحدها
على الرغــم مــن أن الحديــث عــن الإيجــارات في محافظــة حلــب، يتمحــور حــول مدينــة 
ــب ليســت أفضــل حــالًا، لقــد خلقــت  ــاف إدل ــل وأري ــب خاصــةً، إلا أن ريفهــا الشــمالي، ب حل
ــاع  ــلبياً أدى لارتف ــراً س ــة(، أث ــب المدين ــل حل ــة داخ ــارات الغالي ــن الإيج ــروب م ــألة )اله مس
أســعار الإيجــارات في ريــف حلــب الشــمالي، خاصــة في المــدن المخدّمــة بالكهربــاء والمــاء 
والاتصــالات كـــ »اعــزاز« على ســبيل المثــال. »في اعــزاز البعيــدة نحــو 50 كيلومتــراً عــن مركــز 

المدينــة، لا تجــد منــزلًا بمواصفــات جيــدة بأقــل مــن 150 دولاراً أميركيــا شــهرياً«!
ــون  ــوا يتهم ــن بات ــتأجرين المحليي ــا: إن المس ــن تركي ــد م ــف العائ ــامة اليوس ــول س يق
ــو  ــا، ه ــرى عملي ــا ج ــف: »م ــارات. ويضي ــع الإيج ــاهمة في رف ــا« بالمس ــن تركي ــن م »العائدي
اســتغلال أصحــاب المنــازل في اعــزاز للعائديــن مــن تركيــا، إذ ارتفــع إيجــار المنــزل )كســوة 
جيــدة( مــن 80 دولاراً شــهرياً إلــى 130 دولاراً، أمــا المنــزل )كســوة ممتــازة(، فقــد ارتفــع مــن 
100 دولار شــهرياً إلــى 200 أو 250 دولاراً«، معتبــراً أن الحديــث حــول مســاهمة العائديــن برفــع 

الإيجــارات لا صحــة لــه.

سرمدا والدانا.. باريس إدلب
ــد ليشــمل  ــل امت ــب وريفهــا فقــط، ب ــم يقتصــر الغــاء الفاحــش للإيجــارات على حل  ل
الكثيــر مــن المناطــق في إدلــب وريفهــا، إذ ارتفعــت إيجــارات المنــازل في إدلــب المدينــة، 
ومــدن ســرمدا، والدانــا، بمعــدل الضعــف تقريبــا، ولنفــس الأســباب المتعلقــة بزيــادة الطلــب 
ــاس للاســتقرار. وبحســب شــهادة ســكان المنطقــة،  ــازل حاجــة الن واســتغلال أصحــاب المن
ــر 75 دولاراً، ليرتفــع  ــا بريــف إدلــب قبيــل التحري كان إيجــار أفضــل منــزل وســط مدينــة الدان

بعــد التحريــر وفتــح الطرقــات أمــام العائديــن مــن دول الجــوار، والقاطنيــن في المحافظــات 
الأخــرى إلــى 250 دولاراً شــهرياً، ولاســيما في ظــل حركــة البيــع التــي تشــهدها المنطقــة، 
ــدى كثيريــن، بســبب تخديمهــا بالبنيــة التحتيــة مــن مــاء  ــة ل والتــي باتــت منطقــة مفضل

ــاء واتصــالات ومواصــات. وكهرب

مسؤولية 
»دائمــا مــا يُــام أصحــاب المكاتــب العقاريــة، مــع العلــم أنــه لا علاقــة لنــا بالموضــوع«، 
يقــول أبــو فريــد- صاحــب مكتــب عقــاري في مدينــة حلــب: إن صاحــب المكتــب دائمــا )في 
ــزل والمســتأجر على حــد  ــا يتعــرض للانتقــادات مــن صاحــب المن ــا م ــع(، ودائم ــوز المدف ب

ســواء، ولاســيما عنــد حــدوث أي مشــكلة بيــن الطرفيــن.
ويؤكــد أبــو فريــد أن مهمــة المكتــب العقــاري، مــن المفتــرض أن تنتهــي بمجــرد الاتفــاق 
وتوقيــع العقــد، ولكــن مــا يحــدث هــو أن المســتأجر يُحمّــل صاحــب المكتــب مســؤولية أي 
خلــل يواجهــه في المنــزل، كمــا أن صاحــب المنــزل يحمّــل صاحــب المكتــب، مســؤولية أي 
ــد حــاج خليــل، وهــو صاحــب مكتــب عقــاري في  ــدوره مؤي تصــرف يصــدر عــن المســتأجر ب
مدينــة الدانــا، يــرى أن أســعار الإيجــارات ســتنخفض، ولكــن بشــكل تدريجــي وطفيــف، معتبــراً 
أن انخفــاض أعــداد العائديــن مــن تركيــا مــع افتتــاح المــدارس، أدى بشــكل أو بآخــر لانخفــاض 

الطلــب على المنــازل ســواءً كانــت للبيــع أو الإيجــار، وهــو مــا أدى لانخفــاض الأســعار.
 واعتبــر أن أحــد أهــم الأســباب التــي أدّت للارتفــاع، هــو تســابق النــاس لاســتئجار منــزل، 
ــدى أصحــاب  ــد فكــرة ل ــا ولّ ــي يضعهــا أصحــاب العقــارات، وهــو م ــن بالأســعار الت ــر آبهي غي

المنــازل تتلخــص بـــ )منزلــي يســتحق ثمنــا أفضــل- أو يمكــن تأجيــره بمبلــغ أكبــر(.

  مشكلات أخرى
ــوء  ــي لجـ ــارات، هـ ــاء الإيجـ ــكلة غـ ــا مشـ ــي ولدتهـ ــرى التـ ــكلات الأخـ ــن المشـ  ومـ
المدنييـــن للعيـــش في قـــرى بعيـــدة ونائيـــة هربـــا مـــن الغـــاء، خاصـــة في ظـــلّ وضـــع 
معيشـــي واقتصـــادي صعـــب تعيشـــه الشـــريحة الأكبـــر مـــن المجتمـــع الســـوري، إذ باتـــت 
ـــن  ـــن -عاملي ـــات المدنيي ـــداً لمئ ـــا، مقص ـــرمدا، والدان ـــزاز، وس ـــي اع ـــة في نواح ـــرى النائي الق
عادييـــن، أو موظفيـــن حكومييـــن-، إذ يمضـــي هـــؤلاء يوميـــا ســـاعات طويلـــة على الطرقـــات 

لحيـــن الوصـــول إلـــى مقرعملهـــم، ليتكـــرر الســـيناريو مـــرة أخـــرى في طريـــق عودتهـــم.
ـــه  ـــروي في حديث ـــب، ي ـــي بحل ـــجل المدن ـــة الس ـــن في مديري ـــد الموظفي ـــليمان، أح  س
معاناتـــه اليوميـــة على الطرقـــات: »كلّ يـــوم أخـــرج مـــن منزلـــي الكائـــن في بلـــدة كفردريـــان 
الواقعـــة على بعـــد 13 كيلومتـــراً مـــن مدينـــة ســـرمدا شـــمال إدلـــب، أتوجـــه بدايـــة إلـــى 
ـــي  ـــا أمض ـــا عملي ـــب، أن ـــة حل ـــى مدين ـــرفيس إل ـــتقل الس ـــم أس ـــات، ث ـــطة الباص ـــرمدا بواس س

ـــاب«.  ـــد الإي ـــا عن ـــاب ومثلهم ـــق الذه ـــاعتين في طري ـــو س نح
ـــألة  ـــن مس ـــون م ـــن يعان ـــن الذي ـــات الموظفي ـــال مئ ـــن ح ـــه م ـــليمان، أن حال ـــد س ويؤك
المســـافات والطرقـــات والمواصـــات، والجميـــع يؤكـــد أن مـــا دفعهـــم للســـكن في هـــذه 
ــة، التـــي لا قبـــل لهـــم ولا لرواتبهـــم  ــارات المرتفعـ ــألة الإيجـ ــرى البعيـــدة، هـــي مسـ القـ
ـــداً  ـــه بعي ـــكان عمل ـــت في م ـــن المبي ـــن م ـــذي يتمك ـــف ال ـــراً أن الموظ ـــا، معتب ـــهرية به الش
عـــن عائلتـــه طـــوال أيـــام الأســـبوع، يعـــد مـــن المحظوظيـــن لأنـــه يحفـــظ وقتـــه ومالـــه 

ويوفـــر على نفســـه عنـــاء الطريـــق كلّ يـــوم.
ــة أو  ــات الخاصـ ــة المؤسسـ ــض غالبيـ ــاوةً على رفـ ــت، فعـ ــألة المبيـ ــن مسـ ــا عـ  أمـ
ـــة أخـــرى  ـــة مبيـــت موظفيهـــا في مبانيهـــا، إلا أن لمســـألة مبيـــت الموظفيـــن حكاي الحكومي
ـــتمر  ـــاً، ويس ـــاعة 12 لي ـــن الس ـــاراً م ـــدأ اعتب ـــاب يب ـــة عق ـــر بمثاب ـــب، إذ تعتب ـــة في حل وخاص

ـــاة«.  ـــدأ المعان ـــرات تب ـــف الأمبي ـــرد توق ـــا.. و«بمج ـــرة صباح ـــاعة العاش ـــى الس حت
 يصـــف علـــي، موظـــف في محافظـــة حلـــب وضـــع المبيـــت في الدوائـــر الحكوميـــة 
ـــاء، تمّـــت  بالمـــزري، مشـــيراً إلـــى أن غالبيـــة الدوائرالحكوميـــة وكحـــل لمســـألة انقطـــاع الكهرب
ـــى  ـــا وحت ـــرة صباح ـــن العاش ـــغيله بي ـــاعات تش ـــد س ـــذي تمت ـــرات ال ـــام الأمبي ـــا بنظ تغذيته

ـــك؟. ـــد ذل ـــل بع ـــذي يحص ـــا ال ـــن م ـــل، ولك ـــف اللي ـــد منتص ـــرة بع ـــة عش الثاني
 وفقـــا لــــعلي فإنـــه وبمجـــرد توقـــف الأمبيـــرات وانقطـــاع الكهربـــاء، تتحـــول الدائـــرة 
ـــاسٍ  ـــف ق ـــلّ صي ـــة في ظ ـــرن(، خاص ـــى )ف ـــدّات إل ـــاولات والمع ـــج بالط ـــي تع ـــة الت الحكومي
ـــاد، فضـــاً عـــن لســـعات البعـــوض التـــي لا تتوقـــف، مضيفـــا: »نحـــن محاصـــرون  تواجهـــه الب
ـــق وتكاليفـــه، والآخـــر بظـــروف المبيـــت  ـــاء الطري ـــل بعن ـــن ســـاخنين، الأول يتمث بيـــن صفيحي
ـــن يبقـــى  ـــه، وعلى كلا الحالتي ـــه ووقت ـــر جهـــده ومال القاســـية في حـــال أراد الموظـــف توفي

ـــعارالإيجارات. ـــاع أس ـــبب ارتف ـــال بس ـــدة المن ـــول بعي ـــل الحل ـــزل أفض ـــتئجار من اس

  بلدية حلب: لا تعليق 
ـــر، ردّ  ـــذا الأم ـــط ه ـــم وضب ـــة بتنظي ـــة المخوّل ـــر الجه ـــذي يُعتب ـــب، ال ـــة حل ـــس مدين مجل
ـــة لا  ـــس المدين ـــول: »إن مجل ـــار بالق ـــات الإيج ـــة لعملي ـــن ناظم ـــود قواني ـــألة وج ـــول مس ح
ـــز،  ـــد التجهي ـــزال قي ـــات لا ت ـــا، لكـــون هـــذه الترتيب ـــه التعليـــق على هـــذه المســـألة حالي يمكن
ـــا«. ـــات الإيجـــار ســـيبدأ العمـــل بهـــا خـــال شـــهر تقريب ـــم عملي ـــات لتنظي ـــا ترتيب ـــاك حالي هن

ـــد، لضبـــط الجشـــع والاســـتغلال وتنظيـــم عمليـــات  ـــدُّ البلديـــة قانونهـــا الجدي  وفيمـــا تُعِ
الإيجـــارات، يواصـــل مُـــاك المنـــازل رفـــع الأســـعار، أمـــاً في تحصيـــل قـــرش إضـــافي مـــن 
ـــرض  ـــون بع ـــن يقبل ـــة، الذي ـــب العقاري ـــاب المكات ـــك أصح ـــاندهم في ذل ـــراء، يس ـــوب الفق جي

ـــن.. ـــا لمواطني ـــة وفق ـــعار خيالي ـــة بأس ـــازل متهالك من
 وهنـــا يبقـــى الســـؤال مطروحـــا: »هـــل يجـــب على الدولـــة تنظيـــم عمليـــات الإيجـــار، أم 
يجـــب إعـــداد خطّـــة لإعـــادة إحيـــاء الضميـــر لـــدى بعـــض الجشـــعين والمنتفعيـــن مـــن جشـــعهم؟

ـــور  ـــاً بالعث ـــي، أم ـــل الاجتماع ـــات التواص ـــت صفح ـــع بصم ـــر يُطال ـــن فقي ـــاءل مواط  يتس
على منـــزل يتناســـب مـــع وضعـــه المـــادي ويقيـــه وأســـرته حـــرّ الصيـــف وبـــرد الشـــتاء 

المقبـــل.

معضلة الإيجارات عند السوريين.. 

في حلب.. 
جــدران 
متهالكة 
بأسـعار 

ناطحات 
ســحاب

„ عدت وكلي أمل أن أقطن في مدينتي، حيث كبرت 

ورسمت ذكرياتي، لكنني صُدمت بواقع معيشي قاسٍ جداً ”
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ثقافــــة

●  الثورة - رانيا حكمت صقر:

في رحاب معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي بات منارة ثقافية سنوية 
تجمع بين قراء العالم العربي وعشاق المطبوعات الجديدة، تأتي مشاركة »دار 

المتن« للنشر والتوزيع لتؤكد على عمق التواصل الفني والأدبي بين العراق 
وسوريا وغيرها من الدول العربية.

ـــا  ـــوراً قوي ـــس حض ـــة يعك ـــة الثقاف ـــة وأصال ـــض الكلم ـــي بنب ـــذي يحتف ـــدث ال ـــذا الح  ه
ـــا  ـــة، م ـــورية لامع ـــة وس ـــماء عربي ـــا بأس ـــزدان جناحه ـــث ي ـــن، حي ـــدارات دار المت ـــوّع إص لتن

ـــعوب. ـــن الش ـــافي بي ـــاون الثق ـــور التع ـــزز جس ـــن ويع ـــة الزائري ـــري تجرب يث
في نســـخته السادســـة والعشـــرين لعـــام 2025، يســـجل معـــرض بغـــداد الدولـــي حضـــوراً 

ـــد،  ـــعر، النق ـــة، الش ـــن الرواي ـــا بي ـــا متنوع ـــا 380 عنوان ـــال طرحه ـــن خ ـــن م ـــدار المت ـــزاً ل متمي
ـــة. ـــة والإنجليزي ـــن العربي ـــة التـــي صـــدرت باللغتي ـــب العلمي مســـرح الأطفـــال، والكت

ــذه  ــن هـ ــورة عـ ــة الثـ ــي لصحيفـ ــن« عامرالعراقـ ــس »دار المتـ ــر ومؤسـ ــدث مديـ يتحـ
ـــر  ـــب، ونفخ ـــرب وأجان ـــن، وع ـــاء عراقيي ـــال لأدب ـــا على أعم ـــوى جناحن ـــاً: احت ـــاركة قائ المش
ـــرص على  ـــه ونح ـــز ب ـــدٌ نعت ـــوريا، بل ـــن س ـــة م ـــة قيم ـــات أدبي ـــدار مؤلف ـــاص بإص ـــكل خ بش
دعـــم نتاجـــه الأدبـــي عبـــر نشـــر الشـــعر والروايـــة والنقـــد، وهـــو التأكيـــد على الأهميـــة 

التـــي توليهـــا دار المتـــن لإنعـــاش المشـــهد الثقـــافي العربـــي المشـــترك.
ـــاب  ـــول الكت ـــة وص ـــا في طريق ـــراً جوهري ـــهد تغي ـــي ش ـــر الحال ـــي أن العص ـــر العراق يذك
إلـــى الجمهـــور، بفضـــل الانفتـــاح الكبيـــر الـــذي وفّرتـــه مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إذ أصبـــح 
بالإمـــكان الحصـــول على الكتـــب بســـرعة ويســـر، مقارنـــة بالعصـــر الذهبـــي للثقافـــة في 
ـــرض  ـــاً: »في المع ـــة قائ ـــة مهم ـــى ملاحظ ـــير إل ـــا يش ـــه أيض ـــات، لكنّ ـــبعينيات والثمانين الس
ـــاهدة  ـــر على المش ـــب يقتص ـــه في الغال ـــوّع، ولكن ـــر ومتن ـــور كبي ـــظ أن الجمه ـــي، نلاح الحال

والاطـــاع، وأن نســـبة اقتنـــاء الكتـــب لا تتعـــدى 25 بالمئـــة، وهـــذا قـــد يشـــكّل تحديـــا 
ـــي. ـــاب الورق ـــام بالكت ـــاظ على الاهتم ـــه للحف ـــاج لمواجهت ـــتقبلياً نحت مس

ـــورات »دار  ـــا منش ـــن به ـــوريا تتزي ـــن س ـــارزة م ـــة ب ـــماء أدبي ـــن أس ـــاركة م ـــو المش ولا تخل
المتـــن« في جناحهـــا B4، ويشـــارك في هـــذه النســـخة كوكبـــة مـــن الأدبـــاء المرموقيـــن، 
ـــاب  ـــاد كت ـــس اتح ـــى رئي ـــة إل ـــم، إضاف ـــاح إبراهي ـــة نج ـــر، والكاتب ـــا خض ـــاعرة ريم ـــم الش بينه
ـــن  ـــم م ـــم، وغيره ـــرا إبراهي ـــة نص ـــى، والكاتب ـــى عيس ـــذر يحي ـــر من ـــب الكبي ـــوس الأدي طرط

ـــافي. ـــراق الثق ـــاء الع ـــوري في فض ـــق الأدب الس ـــس رون ـــي تعك ـــة الت ـــماء المعروف الأس
ــد  ــكان واحـ ــماء في مـ ــذه الأسـ ــع هـ ــا في جمـ ــاركة دار المتـــن ونجاحهـ إن مشـ
ـــة  ـــرض كمنصّ ـــد على دور المع ـــاب، يؤك ـــي للكت ـــداد الوطن ـــرض بغ ـــقف مع ـــت س تح
ـــدول العربيـــة، ويعـــزز مـــن فـــرص  حيويـــة للتبـــادل الثقـــافي والخبـــرات الأدبيـــة بيـــن ال
ـــراء في  ـــي للق ـــي الأدب ـــات والوع ـــري المكتب ـــن أن يُث ـــد يمك ـــاج جدي ـــرف على نت التع

ـــة. المنطق

الأدب السوري يعانق الثقافة العراقية .. إبداع يوحد الوجدان 

●  الثورة - عبير علي:
»تعد العلاقة بين اللون والموسيقا من 

أكثر الظواهر الفنية إثارة للبحث والدراسة، إذ 
يلتقي الحس البصري مع السمعي في تجربة 

جمالية واحدة«.
بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي علي 
نفنوف، المدرب المختص في العلاج بالفن، 

حديثه لصحيفة الثورة، ويقول: إن فكرة 
موسيقا الألوان تقوم على أن الألوان، شأنها 

شأن النغمات الموسيقية، تحمل ترددات 
وذبذبات قادرة على إحداث استجابة شعورية 

لدى الإنسان، وهو ما يجعلها أداة فعالة في 
العلاج بالفن.

ويبرز نفنوف أن هذا التشابه الفيزيائي 
بين الضوء والصوت أتاح للفنانين والباحثين 
مقاربة اللون بوصفه معادلًا سمعياً يمكن 
أن يعبر عن مشاعر وانفعالات لا تلتقطها 

الكلمات.
وأضح أن موسيقا الألوان تتجلى بشكل 

واضح في لوحات العديد من الفنانين الذين 
سعوا لخلق لغة بصرية تشبه التآلفات 

الموسيقية، من أبرز هؤلاء، الفنان الروسي 
فاسيلي كاندينسكي، الذي ربط بين الألوان 

والأصوات بشكل مباشر، إذ رأى في الأزرق 
نغمة عميقة قريبة من صوت التشيلو، وفي 
الأصفر إيقاعاً حاداً يقترب من أصوات الأبواق 

النحاسية.

الفرنســي  الفنــان  ابتكــر  مغايــرة،  تجربــة  في 
روبــرت ديلونــي تكوينــات تعتمــد على تكــرار الدوائــر 
ــع  ــوازي التوزي ــوان، لإحــداث إيقــاع بصــري ي ــدرج الأل وت

اللحنــي في المقطوعــات الموســيقية.
وكمــا يوضــح نفنــوف، نجــد في أعمــال »بــول 
كلــي« مزجــا بيــن الخطــوط والألــوان، يعيــد إلــى 
ــات موســيقية تتحــرك في فضــاء صامــت  الذهــن نوت
الألــوان  بيــن  التفاعــل  إن  بالمعانــي،  لكنــه غنــي 
والموســيقا ليــس مجــرد فكــرة نظريــة، بــل هــو تجربــة 
حيــة تتجســد في فنــون تتجــاوز حــدود الكلمــات، 

ــم  ــدة لفه ــا جدي ــح آفاق ــا يفت مم
العمليــة الإبداعيــة والتعبيــر عــن 

المشــاعر الإنســانية.
 أمــا في مجــال العــاج بالفــن، 
فــإن اســتحضار موســيقا الألــوان 
ــر  ــعة للتعبي ــات واس ــح إمكان يفت
النفســي،  والتحــرر  العاطفــي 
يقــول نفنــوف: إن العمــل على 
لوحــات ذات ألــوان حــارة وصاخبــة 
يشــبه الاســتماع إلــى مقطوعــات 
ســريع،  إيقــاع  ذات  موســيقية 
وهــو مــا يســاعد المشــاركين على 

ــب. ــر والغض ــغ التوت تفري
يتيــح  المقابــل،  وفي 
اســتخدام الألــوان البــاردة، مثــل 
بصريــة  تجربــة  والأخضــر،  الأزرق 
ــيقا  ــر الموس ــي تأثي ــة تحاك هادئ
النغمــات  أو  الكلاســيكية 
ــاس  ــزز الإحس ــا يع ــة، م المنخفض

والاســترخاء. بالطمأنينــة 
أنــه  إلــى  نفنــوف  ويشــير 
جلســة  على  للمشــرف  يمكــن 

العــاج دمــج ســماع موســيقا مختــارة مــع العمــل على 
تدرجــات لونيــة متناســقة، لتوليــد تجربــة حســية 
مزدوجــة تحفــز المشــاعر وتدعــم عمليــة الشــفاء.
ــوان تكشــف عــن  وأضــاف: إن دراســة موســيقا الأل
ــون ليــس  ــون، وتؤكــد أن الل ــن الفن وحــدة عميقــة بي
ــل هــو لغــة قائمــة بذاتهــا،  مجــرد عنصــر زخــرفي، ب
مبينــا أن هــذه اللغــة، عندمــا توظــف في العــاج 
بالفــن، تتحــول إلــى وســيلة لإعــادة التــوازن الداخلــي، 
لاســتعادة  مســاراً  البصــري  الإيقــاع  يصبــح  حيــث 

ــروح«. ــد وال ــن الجس ــجام بي الانس

العلاج بالفن عبر الأعمار
ــعة  ــات واس ــوان إمكان ــيقا الأل ــوم موس ــح مفه يتي
ــة  ــالات صدم ــة وح ــة متنوع ــات عمري ــع فئ ــل م للتعام
الإيقــاع  دمــج  خــال  مــن  عاطفيــة،  أو  نفســية 
الموســيقي بالتعبيــر اللونــي بطريقــة تراعــي احتياجات 
ــن  ــن«، يمك ــة »المراهقي ــع فئ ــة. فم ــة حياتي كل مرحل
اســتخدام الموســيقا ذات الإيقــاع المتــدرج مــن الهــادئ 
إلــى الســريع، مــع ألــوان متناقضــة، لتحفيزهــم على 
تفريــغ مشــاعر التوتــر أو القلــق المرتبطــة بفتــرة النمــو 
والتغيــرات الوجدانيــة، إن هــذا الأســلوب يســاعدهم 

على التعبيــر عــن مشــاعرهم بشــكل أكثــر انفتاحــا. 
أمــا مــع »الشــباب والراشــدين«، فتســتخدم مقطوعــات 
موســيقية ذات نغمــات أعمــق ترافقهــا تدريبــات على 
ــة أو  ــم الداخلي ــل صراعاته ــة تمث ــات لوني ــار تدرج اختي
ــاحة  ــح مس ــر يفت ــذا الأم ــال، ه ــد والانفص ــارب الفق تج
ــا  ــات، مم ــى الكلم ــة إل ــن دsون الحاج ــر م ــة للتعبي آمن
ــر  يخلــق بيئــة داعمــة تعــزز مــن قدراتهــم على التعبي

ــاعرهم. ــن مش ع
تعرضــوا  الذيــن  »بالراشــدين  يتعلــق  وفيمــا 
ــد  ــوادث، أو الفق ــروب، أو الح ــية، كالح ــات نفس لصدم
الكبيــر، يمكــن إدخــال الموســيقا البطيئــة والألــوان 
ــترخاء  ــم الاس ــر لدع ــات الأزرق والأخض ــة، أو درج المائي
ــال  ــم الانتق ــم يت ــان. ث ــاس بالأم ــاء الإحس ــادة بن وإع
ــر  ــات أكث ــع إيقاع ــا م ــر دفئ ــوان أكث ــى أل ــا إل تدريجي
العمليــة  في  المشــاركين  يشــجع  ممــا  حيويــة، 
العلاجيــة على اســتعادة الشــعور بالقــوة والســيطرة.
أن  يمكــن  الجماعــي«،  العــاج  جلســات«  وفي 
ــف  ــتركة، إذ يضي ــة مش ــاركون على لوح ــل المش يعم
ــيقي  ــع الموس ــع المقط ــا م ــا متوافق ــخص لون كل ش
الأســلوب  اللحظــة، هــذا  تلــك  الــذي يســمعه في 
ــة  ــاء الثق ــاعد على بن ــي يس ــر لفظ ــواراً غي ــق ح يخل
والتواصــل، ويعــزز الإحســاس بالانتمــاء بين المشــاركين، 

ــا. ــا وآمن ــواً مريح ــق ج ــا يخل مم
ــوان أداة  إن هــذه التطبيقــات تجعــل موســيقا الأل
علاجيــة مرنــة، تتكيــف مــع مختلــف الأعمــار والظــروف 
التــوازن  إعــادة  أمــام  المجــال  وتفتــح  النفســية، 
العاطفــي مــن خــال تجربــة حســية آمنــة ومتكاملــة.

مشاركة موسيقا الألوان
ــدرب أو  ــك المت ــداً أن يمتل ــروري أب ــن الض ــس م لي
المتلقــي أي خبــرة ســابقة في الرســم أو أن ينتــج 
عمــاً فنيــا متقنــا لكــي يســتفيد مــن موســيقا الألــوان 
ــاج  ــت إنت ــية ليس ــة الأساس ــن، الغاي ــاج بالف في الع
لوحــة للعــرض أو التقييــم، بــل خــوض تجربــة حســية 
وانفعاليــة تجمــع بيــن الســمع والبصــر وتتيــح التعبيــر 

عــن المشــاعر بطــرق غيــر لفظيــة.
بطريقتيــن  الفكــرة  هــذه  تطبيــق  يمكــن 
أساســيتين، أو مزجهمــا معــا بحســب الهــدف العلاجــي 

المشــارك: راحــة  ومســتوى 
ــدرب  ع المت ــجَّ ــخصي، يُش ــن الش ــم والتلوي - الرس
ــى  ــتماع إل ــاء الاس ــة أثن ــوان مختلف ــتخدام أل على اس
موســيقا مختــارة، ليتــرك العنــان لحركتــه على الــورق 
ــن  ــددة. يمك ــكال مح ــد أو أش ــد بقواع ــن دون التقي م
ــر أو بقــع لونيــة  أن يمــأ المســاحات بخطــوط أو دوائ

ــا هــو إخــراج الإحســاس اللحظــي  مجــردة، الغــرض هن
مــن خــال اللــون والإيقــاع، وليــس رســم موضــوع 

ــح. واض

القراءة والاستجابة البصرية 
قــد تُعــرض على المتلقــي لوحــات أو أعمــال فنية 
ذات طيــف لونــي متنــوع، مــع مقاطــع موســيقية 
متناســبة، ويُطلــب منــه اختيــار ألــوان أو كلمــات تصــف 
مشــاعره أو تفاعلــه مــع مــا يــراه ويســمعه، هــذه 
الطريقــة مناســبة لمــن لا يفضــل الرســم أو يشــعر 

ــي. ــن الأداء الفن ــق م بالقل
في الحالتيــن، يعمــل اللــون والموســيقا كوســيط 
آمــن يخفــف التوتــر ويفتــح بــاب الحــوار الداخلــي 
أو الجماعــي. وبالتالــي، فــإن غيــاب الخبــرة الفنيــة 
ــمح  ــه يس ــزة لأن ــون مي ــد يك ــل ق ــا، ب ــكل عائق لا يش
جوهــر  يمثــل  الــذي  والبســيط  العفــوي  بالتعبيــر 

العــاج بالفــن.
ــة  ــة صامت ــى نغم ــون إل ــول الل ــة، يتح في النهاي
ــه،  ــن قول ــات ع ــز الكلم ــا تعج ــداواة م ــادرة على م ق
مُجسّــداً القــدرة الفائقــة التــي يمتلكهــا الفــن في 
تحدياتهــم  على  التغلــب  على  الأفــراد  مســاعدة 

والعاطفيــة. النفســية 

ألوان لا ترى.. بل تعالِج ندوبنا بصمت

● الثورة - جهاد اصطيف:
ــى  ــا إل ــود جذوره ــم، إذ تع ــاع في العال ــدم الق ــن أق ــدة م ــب واح ــة حل قلع
ــامية،  ــور الإس ــال العص ــرة خ ــورات كبي ــهدت تط ــاد، وش ــل المي ــا قب ــور م عص
ــة  ــب المدين ــة في قل ــع القلع ــي، تق ــي والمملوك ــن الأيوب ــة في العصري وخاص
القديمــة، وهــو موقــع اســتراتيجي جعلهــا مركــزاً عســكرياً وإداريــا وثقافيــا على 

ــر العصــور. م
العديــد مــن الخبــراء أشــاروا إلــى أن كل حجــر في القلعــة يحمــل بيــن طياتــه 
قصــة مــن تاريــخ المدينــة، وأن عمليــات الترميم تشــبه إعــادة كتابة التاريــخ، إذ يتم 
توثيــق كل التفاصيــل بعنايــة فائقــة للحفــاظ على الطابــع التاريخــي والمعمــاري 
للموقــع، فالقلعــة ليســت مجــرد مبنــى عتيــق، بــل هــي ذاكــرة المدينــة الحيــة، 
ومــرآة لتاريخهــا الطويــل ومعاركهــا وانتصاراتهــا، ومــكان يســتحضر فيــه الزائــرون 

روح الحاضــر والماضــي في آن واحــد.
وزيــر الثقافــة محمــد ياســين الصالــح قــام بزيــارة ميدانيــة شــاملة إلــى قلعــة 
ــة،  ــة الجاري ــم والصيان ــال الترمي ــا على أعم ــع خلاله ــر، اطّل ــع الكبي ــب والجام حل
وتفقــد خطــط إعــادة إحيــاء هــذه المعالــم التــي تمثــل حجــر الزاويــة في تاريــخ 

ــة وحضارتهــا العريقــة. المدين
وأكــد أن الــوزارة تولــي أهميــة كبيــرة للحفــاظ على التــراث الثقــافي والتاريخي 
في حلــب، مشــدداً على ضــرورة الالتــزام بالمعاييــر العلميــة والفنيــة أثنــاء عمليات 
الترميــم، لضمــان اســتعادة المعالــم إلــى رونقهــا الأصلــي دون المســاس بأصالتهــا 

التاريخية.
وأوضــح وزيــر الثقافــة أن زيــارة هــذه المواقــع التاريخيــة ليســت مجــرد جولــة 
ــى  ــب إل ــادة حل ــاملة لإع ــة ش ــن خط ــية ضم ــوة أساس ــل خط ــل تمث ــة، ب تفقدي
مكانتهــا كمدينــة نابضــة بالحيــاة، تجمــع بيــن التاريــخ والثقافــة والفــن، وتجــذب 

ــزوار مــن مختلــف أنحــاء العالــم. ال

معلم إسلامي وفني فريد
بعــد جولتــه في القلعــة، زار وزيــر الثقافــة الجامــع الكبيــر في حلــب، الــذي يعــد مــن أبــرز 
ــد  ــادي في عه ــن المي ــرن الثام ــع في الق ــس الجام ــة، تأس ــامية في المدين ــم الإس المعال

ــات  ــعات وترميم ــور توس ــرّ العص ــهد على م ــك، وش ــد المل ــن عب ــد ب ــوي الولي ــة الأم الخليف
ــم الإســامي. متعــددة جعلتــه أحــد أبــرز المســاجد الجامعــة في العال

ــة تفقــد أعمــال الترميــم في المئذنــة التاريخيــة والأروقــة الداخليــة، إذ  تضمنــت الجول
تولــي فريــق الترميــم اهتمامــا خاصــا بالزخــارف الهندســية والكتابــات الخطيــة التــي تزيــن 
جــدران المســجد، وأكــد الوزيــر أن الحفــاظ على هــذا المعلــم لا يقتصــر على القيمــة الروحيــة 
ــز  ــزة لتعزي ــل ركي ــة، إذ يمث ــة والاجتماعي ــاد الاقتصادي ــمل الأبع ــد ليش ــل يمت ــة، ب أو الفني

ــزوار مــن مختلــف أنحــاء العالــم. الســياحة الثقافيــة وجــذب ال
ــن  ــراً بي ــة جس ــة وفني ــة ديني ــن رمزي ــه م ــا يحمل ــر، بم ــع الكبي ــكل الجام ويش
الماضــي والحاضــر، ويتيــح فرصــة للتعــرف على تاريــخ المدينــة العريــق وروح 

ــرون. ــر الق ــب عب ــا حل ــزت به ــي تمي ــامية الت ــارة الإس العم

تعزيز التعليم الثقافي
ــة،   ــم التاريخيــة، زار وزيــر الثقافــة مدرســة ســيف الدول بعــد جولتــه في المعال
ــاب في  ــارات الط ــر مه ــة بتطوي ــام المدرس ــة واهتم ــواء التعليمي ــع على الأج اطّل
مختلــف المجــالات، وتخللــت الزيــارة حضــور معــرض للحــرف اليدويــة والفنــون 
ــي  ــط العرب ــت والخ ــم والنح ــاب في الرس ــب الط ــه مواه ــت في ــة، عُرض التقليدي

ــة. ــي للمنطق ــافي الغن ــراث الثق ــس الت ــي تعك ــرى الت ــة الأخ ــون اليدوي والفن
وأشــاد الوزيــر بالجهــود المبذولــة مــن قبــل إدارة المدرســة والطــاب في 
ــتمر  ــوزارة المس ــم ال ــداً دع ــة، مؤك ــارات الحرفي ــة المه ــراث وتنمي ــاظ على الت الحف

لتعزيــز التعليــم والفنــون في المؤسســات التعليميــة.

النشاطات الثقافية والفنية
ــة  ــل في مديري ــير العم ــر على س ــع الوزي ــة، اطّل ــم الميداني ــارة المعال ــل زي قب
ــوادر  ــع الك ــش م ــة، وناق ــام في المديري ــي تق ــة الت ــطة المختلف ــة والأنش الثقاف

ــة. ــز دوره في المحافظ ــافي وتعزي ــل الثق ــر العم ــبل تطوي ــة س ــة والإداري الفني
كمــا افتتــح الوزيــر في صالــة فتحــي محمــد للفنــون التشــكيلية معرضــا للفــن 
التشــكيلي، إذ عرضــت اللوحــات أعمــال فنانيــن محلييــن تعكــس التــراث والتاريــخ 
الفنــي للمدينــة، ثــم اختتــم جولتــه بحضــور عــرض مســرحي، تأكيــداً على أهميــة 

الفنــون المســرحية كوســيلة للتعبيــر الثقــافي والاجتماعــي.
رؤية واضحة

ــة واضحــة للحفــاظ على  ــب رؤي ــر الثقافــة في حل ــة التــي قــام بهــا وزي تعكــس الجول
التــراث، وتعزيــز التعليــم والفنــون، وإحيــاء المدينــة ثقافيــا وســياحياً، وتظــل حلــب، بمعالمها 
الأثريــة وفنونهــا التعليميــة والثقافيــة، مثــالًا حيــا على قــدرة التــراث على تشــكيل الحاضــر 

والمســتقبل، وجســراً بيــن الماضــي العريــق والأجيــال القادمــة.

معالم حلب الأثرية.. شاهدة على حضارة لا تموت 
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»رحلة سعيدة«.. قصّة إنسانية في 21 دقيقة

تظاهــرة »أفـــــلام الثــــورة الســوريـة«

●  الثورة - ح .  ر:
الحمــاس  مــن  أجــواء  وســط 
تظاهــرة  عــروض  ضمــن  والتفاعــل 
ــرا  »أفــام الثــورة الســورية« في دار أوب
دمشــق، أكد نقيــب الفنانين الســوريين 
الفنــان مــازن الناطــور لصحيفــة الثــورة 
ــي  ــدث فن ــرة كح ــة التظاه على أهمي
ووطنــي يليــق بتاريــخ ســوريا الحديــث.

يقــول: »هــي خطــوة بالاتجــاه الصحيح، 
ــورة  ــا حــدث في الث ــق م تهــدف لتوثي
الســورية، وتثبيــت هــذه الأحــداث في 
الذاكــرة الانفعاليــة للشــعب الســوري«.

ــر وفــن  ويصفهــا بأنهــا »تظاهــرة ضمي
الذيــن  للنــاس  الحقيقــي،  بالمعنــى 
آمنــوا بأهميــة نقــل الصــورة الحقيقيــة 
ــى  رغــم الظــروف القاســية«، مشــيراً إل
ــجل  ــينمائية تس ــال الس ــذه الأعم أن ه
خمســة  مــدار  على  ســوريا  ويــات 
ــود  ــؤلاء الجن ــف: »ه ــا. ويضي ــر عام عش
بأرواحهــم  ضحــوا  مــن  المجهولــون، 
المخرجــون  هــم  الصــورة،  لنقــل 
يســتحقون  الذيــن  الحقيقيــون 
التكريــم وإلقــاء الضــوء على جهودهــم 

الكبيــرة«.
ــن  ــاكراً القائمي ــور ش ــم الناط ويخت
الفعاليــة  »هــذه  التظاهــرة:  على 
بــل  للأفــام،  عــرض  مجــرد  ليســت 
شــهادة على الإبــداع الســوري وقدرتــه 
وتوثيــق  التحديــات  مواجهــة  على 
ــن  ــن يمك ــد على أن الف ــخ، وتأكي التاري
ــة  ــرة الوطني ــة للذاك أن يكــون أداة قوي

والمجتمعيــة«.

مازن الناطور: 
تظاهرة ضمير وفن

●  الثورة - سعاد زاهر:
يقدّم المخرج الألماني- السويسري 

 Bon« مارك ويلكنيس فيلم رحلة سعيدة
Voyage« ليحكي عن مأساة السوريين الذين 

يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا.
 تدور أحداث الفيلم )21 دقيقة( حول 

زوجين سويسريين، جوناس وسيلفيا، 
يستمتعان برحلة بحرية في بحر إيجه بين 

تركيا واليونان، حين يصادفان قارباً مكتظاً 
باللاجئين السوريين.

الزوجــة تخشــى  النفســي،  الصــراع  يبــدأ  هنــا 
ــزوج  ــعى ال ــا يس ــب، فيم ــن العواق ــا م ــل خوف التدخ
اشــتداد  مــع  المأســاة  تتفاقــم  اللاجئيــن،  لإنقــاذ 
الشاشــة  وتظهــرعلى  القــارب،  وغــرق  العواصــف 
ــر،  ــطح البح ــة على س ــث طافي ــة لجث ــاهد صادم مش

لتبــرز حجــم المعانــاة الإنســانية.
ــم، إذ  ــة في الفيل ــر الزاوي ــده حج ــاد عب ــد جه يُع
ــل،  ــوف والأم ــن الخ ــش بي ــذي يعي ــئ ال ــد اللاج يجس
ينقــل  وجهــه  على  يظهــر  الــذي  والحــزن  التوتــر 
المعانــاة الإنســانية إلــى قلــب المشــاهد، فيمــا يمثــل 
الزوجــان السويســريان الوجــه الآخــر للصــراع الأخلاقــي 

ــاني. ــل الإنس ــة في الفع ــردد والرغب ــن الت بي

عبــده وصــف تجربــة العمــل بأنهــا صعبــة نفســياً، 
إذ شــعر طاقــم التمثيــل أن جثــث اللاجئيــن كانــت 
حاضــرة معهــم طــوال فتــرة التصويــر، مــا يجعــل 

ــى. ــة لا تُنس ــة حقيقي ــم تجرب الفيل
اعتمــد ويلكنيــس على تصويــر بســيط وواقعــي، 
مــع الضــوء الطبيعــي والمشــاهد البحريــة المفتوحــة 
التــي تعكــس شــعورالعزلة والخطــر، تصويــر البحــر 
الــذي  الواقــع  يعكــس  المكتــظ  والقــارب  الهائــج 
يعيشــه اللاجئــون يوميــا، فيمــا جــاءت الموســيقا 
محــدودة لتعزيــز التأثيــر الدرامــي مــن دون أن تشــتت 

ــية. ــة الأساس ــن القص ــاه ع الانتب
يتميــز الفيلــم بالرؤيــة الواقعيــة والإنســانية، مــع 
التركيــزعلى التفاصيــل اليوميــة والخــوف الصامــت في 
ــراً  ــا مباش ــل انعكاس ــدّم العم ــخصيات، ويق ــوه الش وج
ــة  ــام تجرب ــاهد أم ــل المش ــن، ويجع ــاة اللاجئي لمعان
ــؤولية  ــول مس ــة ح ــاؤلات أخلاقي ــرح تس ــة تط صادم

ــم تجــاه المآســي الإنســانية. العال
»رحلــة ســعيدة« شــهادة ســينمائية على مأســاة 
اللاجئيــن، مــن خــال أداء تمثيلــي قــوي، وإخــراج 
واقعــي، ورســالة إنســانية عميقــة، يتــرك الفيلــم 
العالــم  أثــراً نفســياً قويــا على المشــاهد، ويحــثّ 
على التفكيــر والتفاعــل مــع قضايــا اللاجئيــن برحمــة 
ــول  ــي ح ــاؤل الأخلاق ــرح التس ــا يط ــر، كم ــي أكب ووع

دورالإنســانية في مواجهــة الأزمــات؟!!.

●  الثورة - فؤاد مسعد:
بكثير من الشغف أُنجز الفيلم 
التسجيلي القصير »ومضة« عام 
2014، في لحظة فارقة مسكونة 

بالخوف والقتل والعجز، كما 
يصفها مخرجه عمرو علي، ويوم 

أمس شهدت تظاهرة »أفلام 
الثورة السورية« العرض الأول 
للفيلم في سوريا، وهو الذي 

ينتصر للحياة عبر الفن والموسيقا 
والتمثيل.

بمناســبة مشــاركة الفيلــم ضمــن 
ــع  ــورة م ــة الث ــت صحيف ــرة التق التظاه
تحــدث  الــذي  المخــرج عمــرو علــي، 
هــذه  إقامــة  أهميــة  عــن  بدايــة 
شــك  لا  يقول:ممــا  اليــوم،  التظاهــرة 

ــا الفرصــة لعــرض  ــى في إتاحته ــرى، تتجلّ ــة كب ــة هــذه التظاهــرة أهمي ــه أن لإقام في
الأفــام التــي صُنِعَــت داخــل وخــارج ســوريا خــال العقــد الماضــي، ومُنِعَــت مــن العــرض 
ــة  ــية، والحال ــباب سياس ــة أس ــا نتيج ــي به ــي المعن ــور الرئيس ــى الجمه ــول إل والوص
الطبيعيــة لأيّ فيلــم أن يُعــرَض في بلــده الأم وهــذا مــا تحقّــق أخيــراً بعــد ســنوات مــن 

التغييــب والإقصــاء.
●  إلى أي مدى شكّل الفيلم حالة انتصار للحياة وتحدٍ وسط جبروت الحرب؟

● ●  هــذا الهــدف هــو مــا ســعى فيلــم »ومضــة« لتحقيقــه، أيّ الانتصــار لإرادة الحيــاة 
ــق  ــذي انطل ــة« ال ــروع »ومض ــة مش ــق تجرب ــد وتوثي ــر رص ــرب، عب ــنوات الح ــال س خ
بجهــود طــاب وخريجــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحية بدمشــق، وعمــل على 
نشــر وترســيخ ثقافــة بديلــة عــن ثقافــة القتــل والتدميــر والعنــف عــن طريــق تســخير 
الفنــون كالموســيقا والرقــص والغنــاء وســواها بوصفهــا أدوات ووســائل ترفــض الحــرب 
على طريقتهــا، وترفــض الحلــول العســكرية التــي أمعنــت في ترســيخ التشــرذم 
ــا، ولا  ــم في جوهــره ليــس فيلمــا دعائي والاصطفــاف داخــل المجتمــع الســوري، والفيل

ــام  ــة الأف ــه في خان ــى تصنيف ــن حت يمك
واضحــة  مقولتــه  أن  رغــم  السياســية، 
ــة الحــرب  وراســخة وهــي باختصــار إدانــة آل
والقتــل التــي تهــدم المجتمعــات الإنســانية 

وتفتّتهــا.
●  لماذا اختيار »ومضة« للعنوان؟

ــروع  ــوان المش ــق عن ــوان يُطاب ● ●  العن
الــذي يوثّــق الفيلــم تجربتــه ويلقــي الضــوء 
مُعــادل  هــي  والومضــة  مفاصلــه،  على 
لومضــات القذائــف والصواريــخ، ولكنهــا تأتي 
في ســياق الفيلــم والمشــروع، بمعنــى آخــر 

ــا. ــى تمام ــك المعن ــض لذل مُناق
ــه  ــة أن ــع مقول ــت م ــدى أن ــى أي م ●  إل
في فتــرة الأزمــات يكــون الحضــور الأكثــر 
حــرارة للفيلــم التســجيلي والوثائقــي، لأنــه 

ــدث؟ ــق للح ملاص
الفيلــم  كــون  مــع  تمامــا  أتفــق    ●  ●
الأحــداث  توثيــق  على  الأقــدر  الوثائقــي 
ــود  ــا ويع ــر عنه ــجيلها والتعبي ــة وتس الحيّ
ذلــك لســببين أساســيين: الأول »فنّــي«، إذ تتســم هــذه النوعيــة مــن الأفــام بالحريّــة 
ــة  ــات اللحظ ــة احتياج ــدرة على تلبي ــا وق ــرارة وصدق ــر ح ــا أكث ــا يجعله ــة م والمرون
ــق بأســباب إنتاجيــة لأنهــا أقــلّ تكلفــة مــن  والحــدث الواقعــي، والســبب الثانــي يتعلّ
ــروب. ــوارث والح ــة الك ــق في أزمن ــة للتحقّ ــر قابلي ــا أكث ــا يجعله ــة، م ــام الروائي الأف
لقــد عانــى الفيلــم الوثائقــي الســوري مــن التهميــش لعقــود طويلــة لمصلحــة الأفــام 
ــة،  ــا للرقاب ــة كلّي ــا خاضع ــا يجعله ــة مم ــة بيروقراطي ــر أقني ــرّ عب ــي تم ــة الت الروائي
ويُســاعد على تدجينهــا وكبــح جماحهــا، ويُسّــهل تحويلهــا نحــو الدعايــة والبروبوغندا، 
مــع وجــود اســتثناءات قليلــة في ســياق الســينما الروائيــة الســوريّة أفلحــت في الإفلات 
ــا  ــم تَســلَم لاحق ــر وجهــات نظــر مُســتقلة، ولكنهــا ل ــة وفي تمري ــن القبضــة الأمني م
مــن المنــع والإقصــاء، لذلــك كان طبيعيــا أن يمــأ الفيلــم الوثائقــي ذلــك الفــراغ الكبيــر 
ــراً في  ــات الأحــداث، إذ لعبــت هــذه الأفــام دوراً كبي ويتفــرّد في توثيــق ورصــد مجري
نقــل المأســاة الســوريّة إلــى العالم،وإلقــاء الضــوء عليهــا وتحويلهــا إلــى قضيــة عالميــة 

ــم. ــول العال ــينمائية ح ــات الس ــم المهرجان ــم في معظ ــكل دائ ــرة بش ــة وحاض مُلّح

عمرو علي: الأفلام الوثائقية
 نقلت المأساة السوريّة إلى العالم

●  الثورة - حسين روماني:
 Facing« »امتلك الفيلم القصير »باتجاه القبلة

Mecca« القدرة على ملامسة الوجدان السوري، إذ نجح 
في تحويل مأساة فردية إلى صورة جامعة لمعاناة شعب 
بأكمله، هذا العمل الذي عُرض في قاعة الدراما بدار أوبرا 

دمشق ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية، لم يُستقبل 
كفيلم فني وحسب، بل كوثيقة حيّة تعيد فتح جراح لم 

تلتئم.

قصة الفيلم تبدأ من قرار أسرة سورية مغادرة الوطن تحت ضغط 
الحرب والخوف والمرض، ففريد وزوجته المريضة بالسرطان لم يجدا 
سويسرا  إلى  الرحيل  فكان  متاحاً،  علاجاً  ولا  آمناً  ملاذاً  سوريا  في 
خياراً وحيداً للهروب من جحيم القصف وانعدام الرعاية، لكن الموت 
أمام  الزوجة في المنفى، ويجد فريد نفسه  لتتوفى  الحياة،  سبق 
تعترف  لا  قوانين  وسط  القبلة  باتجاه  يدفنها  كيف  جديد..  صراع 

بخصوصياته الدينية؟.
في شخصية »فريد«، يُقدّم الفنان جهاد عبده واحداً من أكثر 
الثقيل،  وصمته  المتردد  وصوته  المنكسرة  ملامحه  صدقاً،  أدواره 

كلها عناصر جعلت الشخصية مرآة لوجع اللاجئ السوري.. عبده لا يكتفي بتأدية الدور، بل يضخ فيه تجربته الشخصية كمنفيّ، ليغدو حضوره 
على الشاشة بمثابة شهادة حيّة عن الثورة السورية من زاوية الفرد المقهور الباحث عن كرامة.

الأطفال الذين يطلّون في الفيلم يعمّقون هذا البعد الإنساني، عيونهم المتسائلة وصمتهم الممتد يختصران المأساة، فهم الجيل الذي 
ورث الألم من دون أن يفهم أسبابه، ويحمل ذاكرة فقدان لم يختَرها.لا يتحدث الفيلم عن المعارك ولا عن السياسة، لكنه يقدّم الثورة بأبسط 
صورها: الحق في الكرامة، قبر الزوجة، الذي يريد فريد أن يوجّهه نحو مكة، يتحول إلى رمز لكل ما نادى به السوريون أن يعيشوا ويغادروا ويموتوا 
بكرامة، مواجهة البيروقراطية هناك تعكس المواجهة الأوسع التي خاضتها الثورة ضد أنظمة لا تعترف بالإنسان بقدر ما تتمسك بالقوانين 

الجامدة.
أهمية الفيلم لم تقف عند حدّ التظاهرة، فقد فاز عمل المخرج يان إيريك ماك بجائزة الأوسكار المخصصة للطلاب عام 2017، وحظي بعروض 
على منصات كبرى، هذه النجاحات تكشف قدرة الفيلم على الانتقال من قصة محلية إلى خطاب إنساني عالمي، ويجد كل مشاهد نفسه في 

مواجهة سؤال الكرامة.
الفيلم وجوههم، أحبتهم، رحلاتهم  رأوا في  الحضور، كثيرون  العرض، خيّم صمت ثقيل على  الدراما بعد  أنيرت الأضواء في قاعة  حين 
القسرية نحو المجهول، لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل جلسة مواجهة مع الذات.«باتجاه القبلة« ليس فيلماً قصيراً فقط، بل مرثية بصرية 
لثورة تبحث عن العدالة، من خلال أداء جهاد عبده القوي، وحضور الأطفال الصامت، وسردية اللجوء والموت، يثبت الفيلم أن الثورة السورية باقية 

في التفاصيل الصغير عبر نظرة عين، ورقة رسمية تعيق دفناً، وفي قبر يصرّ صاحبه أن يتجه نحو القبلة.

»باتجاه القبلة«..
 دهشة بصرية وصوت الثورة الإنساني

● الثورة - ح .  ر:
يأتــي فيلــم وليــد المدنــي »الداخــل 
وجــد  الــذي  مولــود«،  والخــارج  مفقــود، 
طريقــه للعــرض على الشاشــة الكبيــرة في 
ــرة  ــن تظاه ــرا ضم ــدار الأوب ــا ب ــة الدرام قاع
أفــام الثــورة الســورية، ليضعنــا مباشــرة 
ــورية،  ــرة الس ــوح في الذاك ــرح مفت ــام ج أم
ــم  ــم يلتئ ــذي ل جــرح الاعتقــال السياســي ال
منــذ عقــود، لكنــه اتســع حتــى صــار كابوســا 

ــام 2011. ــورة ع ــة الث ــد انطلاق ــا بع جماعي
ينجــح  في عشــرين دقيقــة فقــط، 
التعذيــب  تجربــة  تكثيــف  في  الفيلــم 
والعزلــة، وتحويلهــا إلــى صــورة إنســانية 
تهــزّ الوجــدان وتكشــف معنــى أن يُســجن 
على  ثــارت  مدينــة  ابــن  لأنــه  المــرء 
الظلم.«وائــل« القــادم مــن المعضميــة، لــم 
يكــن ناشــطاً مســلّحاً ولا قائــداً ميدانيــا، 
ــوف  ــارت الوق ــة اخت ــن مدين ــه م ــي أن يكف

مــع الثــورة ليصبــح هدفــا للاعتقــال التعســفي، هنــا تكمــن المفارقــة 
ــة تتحــوّل في قامــوس  ــة الجغرافي ــم، فالهوي ــي يفضحهــا الفيل الت
ــي  ــى جــرم لا يُغتفــر، وفي هــذه النقطــة، ينجــح المدن الســلطة إل
في إعــادة تعريــف فكــرة »الاعتقــال السياســي« لتصبــح أبعــد مــن 

ــة. ــة كامل ــتهداف جماع ــى اس ــرب إل ــرد وأق الف
اختــار المخــرج أن يترجــم تجربــة الســجن الانفــرادي عبــر أدوات 
حسّــية دقيقــة.. صــدى الخطــوات، أنفــاس متقطعــة، إيقــاع الظــل 
والضــوء في زوايــا مظلمــة.. الصــوت يصبــح جســداً إضافياً للشــخصية، 

والصــورة تُحمّــل المشــاهد إحساســا بالاختنــاق.
بعيــداً عــن الســرد التقريــري، يتحــوّل الفيلــم إلــى تجربــة 
بصريــة- ســمعية تجعلنــا نعيــش لحظــة العزلــة كمــا لــو كنــا داخــل 
ــوان  ــرد عن ــس مج ــود«.. لي ــارج مول ــود، والخ ــل مفق الزنزانة.«الداخ
شــعري، بــل اختــزال لجوهــر التجربــة، المعتقــل الــذي ينجــو لا يخــرج 

كمــا دخــل، يولــد مــن جديــد مثقــاً بذاكرة 
ــباً  ــه، مكتس ــن ذات ــا م ــداً بعض ــم، فاق الأل
ــوان  ــة. العن ــة والهشاش ــر بالحري ــا آخ وعي
يلمّــح إلــى أن كل عــودة مــن الســجن هــي 
ــل  ــد المعتق ــاة بع ــة، وأن الحي ولادة ناقص

ــم. ــاع دائ ــل انقط ــتمرارية ب ــت اس ليس
مخــرج العمــل وليــد المدنــي، بخلفيته 
الأكاديميــة يجمــع بيــن صرامــة الوثائقــي 
ــاج  ــم إنت ــري، الفيل ــن البص ــية الف وحساس
مــا  والإمــارات،  البرتغــال  بيــن  مشــترك 
يمنحــه أفقــا دوليــا، لكنــه في الوقــت 
ذاكــرة  حــول  ســؤالًا  يطــرح  نفســه 
تُســرد  كيــف  المنفــى:  في  الســوريين 
المــكان  عــن  بعيــداً  الســجون  قصــص 

الأصلــي الــذي وُلــد فيــه الألــم؟
قنــاة  يفتــح  بعملــه،  المدنــي،   
للتواصــل بيــن ذاكــرة شــخصية ووعــي 
عالمــي بقضايــا حقــوق الإنســان. رغــم 
تركيــزه على تجربــة وائــل الفرديــة، إلا أن الفيلــم لا ينغلــق على 
ذاتــه، كل تفصيــل فيــه، مــن تفاصيــل الزنزانــة إلــى صــوت الســياط، 
ــرة  ــورة مصغّ ــي ص ــدة، ه ــت واح ــة ليس ــاهد أن الحكاي ــر المش يذكّ
ــن  ــا يكم ــماءهم، وهن ــرف أس ــن لا نع ــن الذي ــر آلاف المعتقلي لمصي
البعــد السياســي للفيلــم.. تحويــل الخــاص إلــى عــام، والذاتــي إلــى 

جماعــي.
قــدم »الداخــل مفقــود، والخــارج مولــود« أكثــر مــن وثيقــة 
ــدّم  ــي لا يق ــو الذاكرة.المدن ــد مح ــة ض ــل مقاوم ــه فع ــية، إن سياس
ــن  ــجون م ــة المس ــتعيد كرام ــة تس ــق تجرب ــل يخل ــراً، ب ــرداً عاب س
قلــب العتمــة، وتجعــل مــن الصــوت المبحــوح صرخــةً باقيــة، بهــذا 
المعنــى، يصبــح الفيلــم جــزءاً مــن إرث الثــورة الســورية، ليــس فقــط 
كتوثيــق، بــل كفــنّ يصــرّ على تذكيــر العالــم أن وراء الأرقــام وجوهــا 

ــل. ــم تكتم ــة ل ــا وولادات ناقص وقلوب

ولادة الأسير من رحم العتمة
 في »الداخل مفقود والخارج مولود«
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مجتمـــع

● الثورة - علاء الدين محمد:
الصحــة النفســية ليســت رفاهيــة، بــل هــي حــق أساســي مــن حقــوق 
ــا  ــة وضمنه ــات الدول ــن كل مؤسس ــا م ــاً وتضامن ــاج تكاف ــا يحت ــان، ودعمه الإنس
مؤسســات التأميــن والمؤسســات البحثيــة، لذلــك توجــب تضميــن حقــوق المرضــى 
النفســيين في جميــع القوانيــن والاســتراتيجيات والخطــط التــي تضعهــا الدولــة.
حــول هــذا الموضــوع قدمــت المحاميــة رهــادة عبــدوش محاضرتهــا في النادي 
العربــي بدمشــق مؤخــراً تحــت عنــوان »قوانيــن الرعايــة النفســية وفــق الإعــان 
الدســتوري والقوانيــن المتممــة«، مبينــة كيــف تدعــم القوانيــن المحليــة الصحــة 
النفســية، فــإذا كان الإعــان الدســتوري قــد نــص في مادتــه 12 احتــرام المواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة واعتبارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الإعــان الدســتوري، فــإن هــذا 
ــوريا  ــا في س ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــة الاتفاقي ــد على اهمي ــي التأكي يعط

ومنهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وإزالــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 
واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المحاميــة عبــدوش أوضحــت 
أيضــا كيفيــة تنفيــذ ســوريا التزاماتهــا تجــاه الاتفاقيــات الدوليــة، مشــيرة إلــى أن 
اتفاقيــة ركــزت على حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة عندمــا صادقــت ســوريا على 
هــذه الاتفاقيــة في 2009/7/10 فتوجــب علينــا التنفيــذ وتغييــر القوانيــن.. لكــن 
ــة اليــوم العمــل عليــه  هــل نفــذت ســوريا عهودهــا، ومــا الــذي يجــب على الدول
لأجــل تنفيــذ هــذه العهــود والاتفاقيــات، كــي يتــم تنفيــذ اتفاقيــات ذوي الإعاقــة، 
وأي اتفاقيــة أخــرى يجــب إنشــاء مؤسســة وطنيــة مهمتهــا التنفيــذ والرصــد على 
الصعيــد الوطنــي، وهــذا مــا لــم تقــم بــه الحكومــات الســورية طيلــة حكــم خمســة 

عقــود.
وبينــت أنــه تأتــي أهميــة هــذه المؤسســة مــن اســتقلاليتها وتعاونهــا مــع 
المواطنيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومختلــف الهيئــات الدوليــة والإقليميــة 
لمعالجــة مجمــوع مــن القضايــا، إضافــة إلــى إمكانيــة العمــل على قضايــا عديــدة، 
ضمنهــا العدالــة الانتقاليــة والتــي أيضــا أعطاهــا الإعــان الدســتوري أهميــة كبــرى 

في المــادة 49 منــه، كــي تقــوم بإنصــاف الضحايــا والناجيــن.
والأهــم - حســب المحاميــة عبــدوش، أنهــا تراقــب تغييــر القوانيــن المحليــة 
لتواكــب الاتفاقيــات المصادقــة عليهــا، وهــذا التغييــر في القوانيــن يحتــاج دعــم 
القضــاة لفهــم الأســس العلميــة للطــب النفســي، واتخــاذ قــرارات عادلــة، ويحتــاج 

ــاع عنهــم،  ــن لتوســع المعرفــة بحقــوق المرضــى النفســيين للدف دعــم المحامي
وكذلــك نحتــاج مــن الأطبــاء النفســيين تقديــم تقاريــر طبيــة دقيقــة وموضوعيــة، 
ومــن علمــاء الاجتمــاع دراســة التأثيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة على الصحــة 
النفســية والقانــون، إضافــة إلــى التــوازن بيــن حمايــة حقوق الأفــراد الذيــن يعانون 
مــن اضطرابــات نفســية وحمايــة المجتمــع هــو الــذي يصنــع قانونــا متكامــاً يحمي 
حقــوق ذوي الإعاقــة، أي يتحقــق ذلــك بحمايــة حقــوق المرضــى النفســيين في 
ــط والإجــراءات التــي يجــب  ــد الحقــوق التــي يتمتعــون بهــا ووضــع الضواب تحدي

اتباعهــا في التعامــل معهــم.
إضافــة إلــى توفيــر آليــات للشــكوى في حــال انتهــاك حقــوق المرضــى، مــع 
احتــرام حقوقهــم في الرعايــة الصحيــة المناســبة لهــم في اختيــار نــوع العــاج 
القــرارات المتعلقــة بصحتهــم وعلاجهــم  والحــق في المشــاركة في اتخــاذ 
ــة  ــم وحماي ــيين على خصوصيته ــى النفس ــاظ المرض ــان حف ــكان، وضم ــدر الإم ق
معلوماتهــم الشــخصية، ومراعــاة ســامتهم وســامة الآخريــن ومعاملتهــم معاملــة 

ــة. ــز على أســاس حالتهــم الصحي ــن دون أي تميي ــة م متســاوية وعادل

● الثورة - إيمان زرزور: 
لطالمــا نُظــر إلــى المطبــخ في كثيــر مــن الثقافــات 
الحاجــات  وتأميــن  الطعــام  لإعــداد  مــكان  أنّــه  على 
الجســدية للأســرة، غيــر أن النظــرة العميقــة تكشــف بعداً 
أســمى يتجــاوز المــادة إلــى الــروح، فيحــوّل هــذا الفضــاء 
اليومــي إلــى محــراب خفــي يجمــع بيــن العبــادة والعمــل، 

ــة. ــذل، في صــورة إنســانية راقي ــن الحــب والب وبي
لا يمكــن حصــر دور المطبــخ في الوظيفــة الخدميــة 
فقــط، فهــو مســاحة تمــارس فيهــا طقــوس يوميــة 
ترتقــي - بالنيــة الخالصــة - إلــى درجــات العبــادة، المــرأة 
التــي تقــف لســاعات في إعــداد الطعــام لا تــؤدي واجبــا 
ــة،  ــانية وروحي ــالة إنس ــل رس ــل تحم ــب، ب ــا فحس منزلي
تفيــض حبــا وحنانــا في كل وجبــة، وتقــدّم بــذلًا صامتــا 

لا يُدركــه إلا مــن يتأمــل العمــق.
حيــن تقتــرن الأعمــال اليوميــة بذكــر الله، يصبــح 
ــون  ــن أن يك ــام يمك ــب الطع ــى، تقلي ــة معن ــكل حرك ل
تســبيحاً، وغســل الأوانــي تطهيــراً للنفــس، وترتيــب 
هــذه  والنعمــة، في  النظــام  لتأمــل  فرصــة  المطبــخ 
ــادة،  ــكون عب ــون الس ــف يك ــرأة كي ــم الم ــات تتعل اللحظ
وكيــف يمكــن للبســاطة أن تفتــح أبــواب القــرب مــن الله.

مــن المطبــخ تنبــع روائــح الذكريــات، وتتشــكل ملامح 
الــدفء الأســري، كل وجبــة تُحضــر بحــب تســهم في بنــاء 
جســور المــودة بيــن أفــراد العائلــة، كمــا أن مــا يُصنــع في 
الخفــاء - مــن إعــداد الطعــام وتقديمــه بســخاء - يرسّــخ 

ــح  ــع، لتصب ــان والتواض ــاء والامتن ــم العط ــاء قي في الأبن
على  مباشــرة  غيــر  تربيــة  اليوميــة  الطقــوس  هــذه 

الأخــاق.
ولا تــزال بعــض المجتمعــات تنظــر إلــى عمــل المــرأة 
في المطبــخ نظــرة ســطحية أو دونيــة، بينمــا الحقيقــة 
وذكاءً عاطفيــا  ووعيــا  يتطلــب صبــراً  الــدور  هــذا  أن 
ــذا  ــر في ه ــادة النظ ــد آن الأوان لإع ــة، وق ــا مبدع وروح
ــر، ليــس فقــط مــن الجانــب  ــره حــق التقدي ــدور وتقدي ال
العملــي، بــل مــن حيــث مــا يتركــه مــن أثــر نفســي 

ــرة. ــل الأس ــي داخ وروح
ولتعزيــز الثقافــة الإيجابيــة، يوصــي الباحثــون بتعزيــز 
المنــزل  داخــل  اليوميــة  الأعمــال  في  النيــة  ثقافــة 
وربطهــا بالعبــادة، وتقديــر دور المــرأة المنزلــي مــن قِبــل 

ــي. ــم النفس ــة والدع ــة الطيب ــرة بالكلم ــراد الأس أف
إضافــة إلــى توظيــف المطبــخ كوســيلة تربيــة غيــر 
مباشــرة بإشــراك الأبنــاء في تحضيــر الطعــام وتعليمهــم 
المعانــي الروحيــة للعمــل المنزلــي، وتشــجيع المحتــوى 
ــرأة  ــدور الم ــار ل ــد الاعتب ــذي يعي ــي ال ــافي والإعلام الثق

ــداً عــن التســطيح أو الاســتخفاف. ــي بعي المنزل
ــة  ــاحة مزدوج ــرأة س ــاة الم ــخ في حي ــكّل المطب يش
الوظائــف  في  تُختــزل  أن  يجــب  لا  والســمو،  للعطــاء 
أنــه  إليــه على  يُنظــر  أن  يُستحســن  بــل  الروتينيــة، 
مســاحة للتأمــل، وفرصــة للعبــادة، ومصــدر لبنــاء القيــم 

البيــت والمجتمــع. في 

في زمن الكوارث .. الصحفي بين نداء المهنة وصوت الضمير 
● الثورة - ثورة زينية:

قبل ست سنوات.. وفي أحد أكثرالمشاهد ألماً التي بثها الإعلام السوري 
آنذاك، كان حي العمارة الدمشقي العريق مسرحاً لفاجعة إنسانية راح ضحيتها 

سبعة أطفال من عائلة واحدة نتيجة اندلاع حريق في منزلهم ليلًا، كاميرات 
التلفزيون هرعت على الفور وقتها إلى المكان والمراسلون إلى الضحايا.

وفي ذروة المأساة توجه مراسل تلفزيوني إلى والد الأطفال المكلوم وسأله 
على الهواء مباشرة: ما هو شعورك تجاه زيارة رئيس الوزراء إلى الموقع؟.

 لكن المفارقة المؤلمة لم تكن في السؤال فقط، بل في الرد غير المنطوق.

ففيمــا كان الأب غارقــا في حزنــه لــم يجــب بالكلمــات، بــل احتضــن المراســل بقــوة كأنمــا 
يبحــث عــن معنــى وســط رمــاد مــا تبقــى، غيــرأن المراســل وبعينيــن معلقتيــن بميكروفونــه 
ــة  ــك اللحظ ــع تل ــي م ــي حقيق ــل عاطف ــر أي تفاع ــن دون أن يظه ــؤاله م ــرح س ــل ط واص

الإنســانية الجارفــة.
ــا  ــل أيض ــاة، ب ــة الحي ــف هشاش ــن كش ــده م ــق وح ــن الحري ــم يك ــة ل ــذه اللحظ في ه
هشاشــة المشــاعر حيــن تغيــب خلــف الكاميــرات والأقــام، لقــد اختفــى الــذكاء العاطفــي 
خلــف ســؤال روتينــي موجــه لأب مفجــوع، فيمــا الحضــن الصامــت كان أقــوى مــن أي تصريــح.

وانهالــت آنــذاك الانتقــادات الشــديدة مــن قبــل النــاس التــي نالــت مــن المراســل 
التلفزيونــي ووســيلته الإعلاميــة بأقســى العبــارات، وأصبحــت حديــث الشــارع الســوري لفتــرة 

ــة. طويل

الذكاء العاطفي ليس رفاهية
ــم يكــن غيــاب التعاطــف مجــرد خطــأ مهنــي، بــل شــرخ في صميــم إنســانيتنا،  ــا ل هن
ــل ضــرورة في كلّ حقــل  ــة ب ــة مهني ــذكاء العاطفــي ليــس رفاهي لقــد أظهرالمشــهد أن ال
يتعامــل مــع النــاس خاصــة في الإعــام، إذ الكلمــة قــد تجــرح والحضــور قــد يواســي أو يخون.
هــذا المشــهد على قســوته يفتــح بابــا مهمــا للتســاؤل: هــل يكمــن في الــذكاء 

العاطفــي ســر الصحافــة التــي تصنــع الفــرق؟
 وإلــى أي مــدى يمتلــك الصحفــي أدوات الــذكاء العاطفــي أثنــاء تغطيتــه 

للأحــداث، خصوصــا الكــوارث والمآســي؟.
 وكيــف يتلقــى الصحفــي تدريبــا على كيفيــة التعامــل مــع مشــاعر الحــزن 

والصدمــة أو الغضــب؟
 وهل يعرف متى يصمت ومتى يتحدث؟

ــن دون أن  ــف م ــن التعاط ــر ع ــن التعبي ــة م ــه المهني ــه بيئت ــف تمكن  وكي
ــة؟. ــدم الاحترافي ــم بع يته

ــة أم مهــارة يمكــن تعلمهــا وتطويرهــا  ــزة فردي ــذكاء العاطفــي مي  وهــل ال
ــر ومعاهــد الإعــام؟ داخــل غــرف التحري

ــب  ــم الدورالغائ ــا لفه ــاً ضروري ــل مدخ ــاؤلات تمث ــذه التس ه
للــذكاء العاطفــي في الحقــل الصحفــي، إذ غالبــا مــا يختــزل دور 

ــا. ــان خلفه ــم الإنس ــة لا في فه ــل المعلوم ــي في نق الصحف

بين ضغط السبق وضعف الوعي العاطفي
في كثيــر مــن غــرف الأخبــار يتصــدر الســبق الصحفــي 
قائمــة الأولويــات بينمــا تهمــش المهــارات الناعمــة كالتعاطــف 
والإنصــات ومراعــاة الســياق النفســي للضيــوف أو الضحايــا، 
والتوجيهــات  الوقــت  ضغــط  تحــت  يعملــون  صحفيــون 
ــك  السياســية أو التحريريــة ومقتضيــات البــث المباشــر كلّ ذل
ــن أن المشــاعر تؤجــل أو لا  ــة تؤم يســهم في تشــكيل عقلي

ــة: ــون كارثي ــد تك ــة ق ــن النتيج ــاً، لك ــا أص ــكان له م
ــم أو  ــة أل ــياً في لحظ ــؤالًا قاس ــرح س ــد يط ــي ق  صحف
ــر للانفعــال بينمــا يغطــي مأســاة  يغيــب عــن وجهــه أي أث
ــور  ــة الجمه ــدان ثق ــط فق ــت فق ــة ليس ــانية، والنتيج إنس

ــا. ــي بالضحاي ــي فعل ــرر نفس ــاق ض ــل إلح ب
تقــول الصحفيــة لبنــى، التــي غطــت قصصــا إنســانية 
عديــدة: إنهــا لــم تتمكــن مــن نقــل قصــة أم فقــدت 
طفلهــا في حــادث تفجيــر إلا بعــد أن اســتثمرت وقتــا 

في الاســتماع بصمــت واحتــرام مــن دون التســرع في طــرح الأســئلة، موضحــة أن هــذا 
الصمــت المــدروس فتــح بابــا لمشــاركة أعمــق وجعــل الأم تشــعر بأنهــا ليســت مجــرد مصــدر 
معلومــات، بــل إنســانة تفهــم وتعامــل برقــة لكــي تســتطيع البــوح بمــا لديهــا، وبالفعــل 

ــات. ــن معلوم ــده م ــا أري ــا على م ــت لاحق حصل
ــورة  ــان الث ــذي عمــل في مناطــق الاشــتباكات إب ــر، ال ــة أخــرى للصحفــي عم وفي تجرب
الســورية، أكــد أن فهــم مشــاعر مــن حولــه جعلــه يربــح ثقــة مصــادره، ممــا أتــاح لــه الوصــول 
ــه مــن  ــة، موضحــا أن ــادرة تفــوق كلّ التقاريرالميدانيــة التقليدي ــى شــهادات حقيقيــة ون إل

دون الــذكاء العاطفــي كنــت سأخســر الكثيــر مــن القصــص التــي تســتحق أن تــروى.
هــذه الشــواهد تؤكــد أن الــذكاء العاطفــي ليــس فقــط مهــارة اجتماعيــة، بــل هــو جســر 
ــي لا  ــر الحقيق ــداث التغيي ــة أداة لإح ــح الكلم ــة، إذ تصب ــم الصحاف ــانية في عال ــن الإنس م

مجــرد نقــل للخبــر.

لماذا يحتاج الصحفي إلى الذكاء العاطفي؟
ــا  ــة كم ــة وأخلاقي ــؤولية اجتماعي ــل مس ــة، ب ــل معلوم ــرد نق ــت مج ــة ليس لأن الصحاف
ــرى  ــورة، ي ــة الث ــه لصحيف ــم في حديث ــي سميس ــي عبس ــر الإعلام ــي والخبي ــف الصحف يص
أن الــذكاء العاطفــي يمنــح الصحفــي القــدرة على قــراءة المشــهد الإنســاني بدقــة وكســب 
ثقــة المصــادر والضحايــا عبــر الإنصــات والتعاطــف الحقيقــي، وتقديــم محتــوى أكثــر إنصافــا 

ــارة أو العناويــن العاطفيــة الفارغــة. وإنســانية لا يعتمــد فقــط على الإث
ــى  ــي أن يتحل ــي ينبغ ــية الت ــارات الأساس ــن المه ــد م ــي يع ــذكاء العاطف ــن أن ال ويبي
ــذكاء  ــا أن ال ــتمرة، موضح ــه المس ــرة وضغوط ــه المتغي ــة عمل ــراً لطبيع ــي نظ ــا الصحف به
ــم  ــه على فه ــه أي قدرت ــرد نفس ــق بالف ــيين: الأول يتعل ــن رئيس ــن جانبي ــي يتضم العاطف
ــدرة على  ــن أي الق ــط بالآخري ــي فيرتب ــب الثان ــا الجان ــا، أم ــا وإدارته ــم به ــاعره والتحك مش
فهــم مشــاعرهم والتأثيــر فيهــم إيجابيــا، ســواء مــن خــال توجيــه الســلوك أم بنــاء علاقــات 

ــة. ــة متوازن مهني
ويؤكــد الخبيــر الإعلامــي سميســم، أن الصحفــي الــذي يمتلــك ذكاء عاطفيــا عاليــا يكــون 
أكثــر قــدرة على التعامــل مــع المواقــف الحرجــة، وضبــط انفعالاتــه خــال تغطيــة الأحــداث 
كمــا يتمكــن مــن فهــم عواطــف مصــادره بشــكل أعمــق، مــا يســهل عليــه الحصــول على 

المعلومــات وتجنــب الاســتفزازات أو الوقــوع في مواقــف غيــر مهنيــة.
ويشــير إلــى أن الــذكاء العاطفــي ليــس مهــارة فطريــة فقــط، بــل يمكــن تطويــره عبــر 
ــور،  ــة للأم ــرة إيجابي ــي نظ ــر وتبن ــة التفكي ــر طريق تغيي
تكتيكيــة  أهــداف  ووضــع  التوتــر  عــن  والابتعــاد 
واســتراتيجية تبعــث على الشــعور بالرضــا أثنــاء 
الســعي لتحقيقهــا، كمــا ينصــح باعتمــاد مفكــرة 
ــا  ــات، لم ــاعر والملاحظ ــجيل المش ــة لتس يومي
لهــا مــن دور في تعميــق فهــم الصحفــي 
لذاتــه، إضافــة إلــى أهميــة القــراءة اليوميــة 

ــن. ــف الآخري ــع لعواط ــم أوس لفه
الإعلامــي  الخبيــر  ويؤكــد 
أن  ضــرورة  على  سميســم 
بيــن  الصحفــي  يــوازن 
ــط  ــه وضغ ــات عمل متطلب
الأخبــار  ملاحقــة 
وبيــن  المســتمرة، 
تنظيــم وقتــه ونومــه 
لأن  الإمــكان،  قــدر 
يمنحــه  التــوازن  هــذا 
الاســترخاء،  مــن  قــدراً 
تقليــل  في  ويســاهم 
ينعكــس  مــا  التوتــر، 
أدائــه  على  إيجابــا 

. لمهنــي ا
 

التيبس 
العاطفي

في  أنــه  وبيــن 
معظــم كليــات الإعــام 
ــة  ــة العربي في المنطق
تدريــب  يوجــد  لا 
الــذكاء  منهجــي على 

العاطفــي ويتــم التركيــز على القواعــد الصحفيــة والمهــارات الفنيــة وأخلاقيــات المهنــة مــن 
منظــور تقنــي، لكــن لا توجــد وحــدات تعليميــة مخصصــة لكيفيــة التعامــل مــع المشــاعر 
ــى في  ــؤال؟ وحت ــن الس ــل م ــت أنب ــون الصم ــى يك ــات أو مت ــة الإنص ــدان أو كيفي في المي
المؤسســات الإعلاميــة الكبــرى نــادراً مــا يقــدم دعــم نفســي، أو تدريــب عاطفــي للصحفييــن 
العامليــن في مناطــق النــزاع أو الكــوارث والنتيجــة، حالــة مــن مــا يســمى )التيبــس 
العاطفــي( يتعامــل فيهــا الصحفــي مــع المآســي كروتيــن يومــي مــن دون حمايــة نفســية 

لــه أو للمتأثريــن بمــا ينقلــه.
وشــدد الخبيــر الإعلامــي على أن الــذكاء العاطفــي في مهنــة الصحافــة ليــس رفاهيــة أو 
ميــزة إضافيــة، بــل هــو القــوة الدافعــة التــي تحــول التحقيقــات مــن مجــرد ســرد للمعلومــات 
إلــى قصــص تلامــس القلــوب وتحــرك العقــول، إنــه الســاح الخفــي الــذي يملــك الصحفــي 
مــن خلالــه القــدرة على بنــاء جســور مــن الثقــة مــع مصــادره وتحويــل اللقــاءات إلــى تجــارب 
إنســانية عميقــة، منوهــا بأنــه في عالــم تتســارع فيــه الأخبــار وتغــرق فيــه الحقائــق في 
ــي توجــه الصحفــي نحــو  ــة الت ــذكاء العاطفــي هــو البوصل ــات يبقــى ال ــن المعلوم بحــر م

الحقيقــة الإنســانية، وتكــون الكلمــة ليســت مجــرد خبــر، بــل تجربــة تشــعر وتحــرك.
فالصحفــي الــذي يمتلــك هــذا الــذكاء- حســب الصحفــي سميســم- لا يــروي قصــة فقــط، 
بــل يــزرع بــذور التغييــر في النفــوس والمجتمعــات ليصنــع بفطرتــه ومهارتــه جســوراً مــن 
ــد أن  ــكل صحفــي يري ــوم ضــرورة ل ــح الي ــذي أصب الفهــم والإنســانية، فهــو الفــن الخفــي ال

يتجــاوز نقــل الوقائــع إلــى ســرد إنســاني يلامــس القلــوب ويغيــر الواقــع.
ــا  ــاً لم ــط نق ــت فق ــة ليس ــض أن الصحاف ــى البع ــد ينس ــار ق ــباق الأخب ــم س  في خض
حــدث، بــل فهــم لمــا شــعر بــه النــاس حيــن حــدث، فالــذكاء العاطفــي ليــس ميــزة إضافيــة 
للصحفــي بــل ضــرورة جوهريــة تضمــن ألا يتحــول إلــى آلــة وألا يتحــول الضحايــا إلــى مجــرد 

مــادة.
في كل كارثــة هنــاك فرصــة لإحيــاء إنســانية المهنــة ومتــى مــا امتلــك الصحفــي تلــك 
ــر حــي، إنهــا  ــه بضمي ــل شــاهد علي ــر مــن ناقــل للحــدث، ب ــح أكث ــة أصب ــة العاطفي البوصل
ــذكاء  ــن أن ال ــن الصحفيي ــة م ــال القادم ــم الأجي ــا، وأن نعل ــة قلبه ــد للمهن ــوة لأن نعي دع
ــل  ــا على الأق ــم لكنن ــع الأل ــا لا نمن ــل، فربم ــدق التفاع ــل بص ــؤال، ب ــرعة الس ــاس بس لا يق

ــه. ــتطيع أن نحترم نس

● الثورة - فردوس دياب:
رســمت صحنايــا بالأمــس لوحــة ســوريا الأجمــل، إذ وصلــت قيمــة 
ــرة، في  ــون لي ــو 600 ملي ــدة لنح ــاء البل ــا أبن ــي جمعه ــات الت التبرع
ــادرة أهليــة مــن أبنائهــا لتحســين الواقــع الخدمــي والمائــي في  مب

البلــدة.
ــا  ــارك فيه ــتحق«، ش ــا تس ــم »صحناي ــت اس ــي حمل ــادرة الت المب
ــد  ــهد يجس ــرائحهم، في مش ــم وش ــف أطيافه ــدة بمختل ــاء البل أبن
لوحــة الوطــن التــي يطمــح أبنــاؤه لإعــادة إعمــاره والارتقــاء والنهــوض 

بــه.
عمــاد منصــور أحــد منظمــي الفعاليــة أكــد لـ«الثــورة« أن الهــدف 
ــدة  ــية في البل ــات الأساس ــين الخدم ــو تحس ــادرة، ه ــي للمب الأساس
التــي تعانــي غيــاب الكثيــر منهــا، ولاســيما مــا يتعلــق بآليــات نقــل 
القمامــة، بالإضافــة إلــى ســوء الوضــع المائــي، إذ يعانــي أبناؤهــا مــن 
شــح الميــاه بشــكل كبيــر، وهــذا الأمــر ليــس وليــد اللحظــة، بــل يعــود 
ــوع  ــام المخل ــا النظ ــتجب فيه ــم يس ــة، ل ــرة ماضي ــنوات كثي ــى س إل
لمطالــب وشــكاوى الأهالــي، ولــم يقــم بوضــع خطــط ومشــاريع 

ــي. ــكل أساس ــة بش ــا الخدمي ــذه القضاي ــلّ ه ــاهم في ح تس

ــاف المجتمــع  ــوان وأطي ــف أل ــا تحتضــن مختل وأضــاف: إن صحناي
الســوري، لذلــك هــي تســتحق الاهتمــام فيهــا مــن كلّ النواحــي، ومــن 
ــي  ــادرات الت ــداداً للمب ــي امت ــي تأت ــادرة الت ــرة المب ــت فك ــا كان هن

ــورية. ــات الس ــدن والمحافظ ــض الم ــهدتها بع ش
بــدوره أعــرب الأب ليــان وهبــة، عــن شــكره للمنظميــن على 
جهودهــم الكبيــرة في تنظيــم هــذه المبــادرة النبيلــة التــي تخــدم 
أهالــي صحنايــا وتحســن واقعهــم الخدمــي، وتدعــم جهــود الحكومــة 

في هــذا الإطــار.
أمــا علــي حمــزه- مــن أبنــاء البلــدة، فأوضــح أن هــذه المبــادرة مــن 
شــأنها أن تدعــم الواقــع الخدمــي وتحــلّ مشــكلات نقــص الميــاه التي 
تعانــي منهــا البلــدة، أمــا زهيرعبيــد، فبيــن أن مشــاركة أبنــاء البلــدة 
بشــكل كثيــف وواســع بحملــة »صحنايــا تســتحق«، جســد المســؤولية 
الوطنيــة الحقيقيــة للســوريين، وكان انعكاســا لســوريا التــي يطمــح 
ــا قــد نظــم  ــدة صحناي إليهــا أبناؤهــا.وكان المجلــس المحلــي في بل
ــا  ــادرة »صحناي ــة مب ــة واقتصادي ــات اجتماعي أمــس وبمشــاركة فعالي
تســتحق«، لجمــع التبرعــات ،دعمــا للعمــل الاجتماعــي والأهلــي، في 
ــا  ــن القضاي ــر م ــي الكثي ــف الاجتماع ــة التكات ــس أهمي ــهد يعك مش

الاجتماعيــة والخدميــة التــي يعانــي منهــا أهالــي المنطقــة.

ليس للطهي فقط..
 المطبخ يصنع القيم كما يصنع الوجبات 

دعم الرعاية النفسية والصحية بقوانين محلية

صحنايا 
ترسم
لوحة 
سوريا 
الأجمل
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● الثورة - غصون سليمان:

مجرد أن يسمع المرء عبارة »الاغتصاب« لأي شكل 
من أشكالها، أكانت أرضاً، أم عقاراً، أم حقوقاً شخصية، 

يتولد لدى المرء الشعور بالنفور والإكراه، فما بالنا إن كان 
الاغتصاب هو للجسد والروح، وقتل الحياة الإنسانية، 

وخطف أخلاقيات المجتمع، ورمي القيم والعادات النبيلة 
في قاع الرزيلة.

ففعل الاغتصاب عبر مراحل التاريخ لم يكن مقتصراً 
على شعب من الشعوب، بل هو سلوك مشين وفعل مدان 

تلفظه الأخلاق ويجرمه القانون.

ــون  ــواء بالقان ــاب، س ــت الاغتص ــون عرف ــار غص ــة انتص المحامي
الســوري، أم المصــري، والدولــي وعقوبتــه في بعــض الــدول العربيــة، 
أنــه يعتبــر مــن أقبــح وأشــد الجرائــم التــي يمكــن أن تتعــرض 
لهــا أنثــى، ومــن شــأنه إلحــاق الأذى والضــرر الجســدي والنفســي 
والمعنــوي بالضحيــة عــن طريــق ممارســة الجنــس قهــراً باســتخدام 
ــع  ــد تق ــلطة، وق ــتخدام الس ــاءة اس ــراه، أو إس ــة، أو الإك ــوة البدني الق
على شــخص فاقــد الوعــي، أو عاجــز أو لديــه إعاقــة ذهنيــة أو طفــل.
ــال  ــو الاتص ــة، ه ــة القانوني ــن الناحي ــاب م ــف الاغتص ــا تعري أم
الجنســي مــع امــرأة مــن دون رضاهــا بطريقــة الجمــاع، أو أن الفعــل 

ــي. ــدة الوع ــة فاق ــب والضحي ــد ارتك ق
وقــد تعــرض القانــون الســوري إلــى جــرم الاغتصــاب في 
المــادة 489، وتنــص: إذا أكــره شــخص غيــر زوجتــه بالعنــف أو 
بالتهديــد على الجمــاع عوقــب بالأشــغال الشــاقة خمــس عشــرة 
ســنة على الأقــل ولا يمكــن أن تنقــص هــذه العقوبــة عــن إحــدى 
وعشــرين ســنة إذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة عشــرة 

مــن عمــره.
ولفتــت المحاميــة غصــون أنــه يعاقــب على الاغتصــاب إذا وقــع 
تحــت تهديــد الســاح بالإعــدام، وفــق )المــادة ٤٨٩ فقــرة ٢، قانــون 
ــغال  ــب بالأش ــادة 490: يعاق ــة(، وفي الم ــوري المعدل ــات الس العقوب
ــه لا  ــر زوجت ــخصاً غي ــع ش ــن جام ــنوات م ــع س ــدة تس ــاقة المؤب الش
ــتعمل  ــا اس ــبب م ــس أو بس ــص نف ــبب نق ــة بس ــتطيع المقاوم يس
ــص على  ــي تن ــادة 491 الت ــك الم ــداع، وكذل ــروب الخ ــن ح ــوه م نح
ــم تتــم الخامســة عشــرة مــن عمرهــا عوقــب  أن مــن جامــع قاصــراً ل

بالأشــغال الشــاقة تســع ســنوات، وقــد أجــاز القانــون إثبــات الاغتصاب 
بــكل وســائل الإثبــات ويمكــن الاعتمــاد على شــهادة المعتــدى عليها.

أركان جريمة الاغتصاب
ــة غصــون أن  وحــول أركان جريمــة الاغتصــاب، أوضحــت المحامي
ــك بحصــول اتصــال  الركــن المــادي يتحقــق، بالمواقعــة للأنثــى، وذل
جنســي طبيعــي كامــل وغيــر مشــروع بيــن الذكــر والأنثــى، أمــا إذا لــم 
ــوطء الطبيعــي فــا يتحقــق جــرم الاغتصــاب، وبالنســبة  يتحقــق ال
للركــن المعنــوي، فالقصــد الجرمــي يتوفــر العلــم والإرادة، والعلــم 
هنــا يتحقــق بإتيــان الرجــل لأنثــى غيــر زوجتــه وفي جــرم اغتصــاب 

القاصــر أن يكــون عالمــا بقصــر الأنثــى أيضــا، والإرادة هــي اتجــاه الإرادة 
إلــى المجامعــة لأنثــى غيــر مشــروعة وبانتفــاء رضاهــا.

ــازم مــع الفعــل لأن اســتخدام  وأضافــت: إن القصــد الجرمــي مت
القــوة دليــل على ســوء نيــة الجانــي وعلمــه بفعلــه الآثــم، منوهــة 
بوجــود حــالات ينعــدم فيهــا القصــد الجرمــي، رغــم اســتعمال القــوة 
كمــا لــو أعتقــد الجانــي أن المجنــي عليهــا غيــر جــادة في رفضهــا ولا 
يهــم الغــرض الــذي يســعى إليــه الفاعــل فيســتوي أن يقصــد قضــاء 

الشــهوة والانتقــام.
إن تحقــق النتيجــة الحرفيــة يقتضــي أن يكــون هنالــك طرفــان 
للاتصــال الجنســي اي رجــل وامــرأة أي )المجنــي عليهــا(، وضمــن هــذا 

الســياق ذكــرت المحاميــة غصــون مــا ورد في القانــون المصــري، 
ــرأة  ــراه الم ــا إك ــا، إم ــى اغتصاب ــل على الأنث ــن الرج ــراه م ــد الإك إذ يع
للرجــل، أو خداعهــا لــه ليقــوم بوطئهــا فهــي جريمــة هتــك عــرض.
ــا إذا  ــروع، أم ــر مش ــون غي ــاب:أن يك ــق الاغتص ــروط تحق ــن ش وم
كان مشــروعاً فــا يعــد اغتصابــا، عــدم رضــا المجنــي عليهــا، أي عــدم 
ــا - أي  ــون مادي ــد يك ــراه ق ــا، والإك ــا أو تكراهه ــي عليه ــول المجن قب
اســتخدام العنــف، أو معنويــا يقــوم على التهديــد بإلحــاق الشــر 

ــرفها. ــا أو ش والأذى بماله
أمــا الاغتصــاب في القانــون الدولــي، هــو نــوع مــن الاعتــداء 
الجنســي يبــدؤه شــخص أو أكثــر ضــد شــخص آخــر مــن دون موافقتــه 
باســتخدام القــوة البدنيــة أو بالتهديــد، أو التلاعــب ويعتبــر جريمــة 

ــدول. قانونيــة في عــدد كبيــر مــن ال

انتهاك خطير
وفي التقريــر المقــدم أمــام الــدورة 47 لمجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة، اعتبــر الاغتصــاب انتهــاكاً خطيــراً وممنهجــا 
لحقــوق الإنســان، وتــم تقديــم توصيــات لمنعــه مــن خــال الملائمــة 
ــه  ــة والفق ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــة الوظيفي ــن الجنائي ــن القواني بي

القانونــي في وقــت الســلم والحــرب.
وعلى الرغــم مــن تجريــم الاغتصــاب في عــدد كبيــر مــن الــدول 
إلا أنــه مــن أكثــر الجرائــم انتشــاراً، ولا يقتصــر على النســاء فقــط بــل 
ــف  ــم يكــون ضحيتهــا الرجــال، وتختل ــك قســم مــن هــذه الجرائ هنال

الــدول في كيفيــة ثبــوت الجــرم.
ففــي اليمــن يشــرط اعتــراف الجانــي، أو أن تأتــي الضحيــة 
بأربعــة شــهود، وفي 43 دولــة تســتثني الاغتصــاب الزوجــي صراحــة، 
ــاة يتزوجــون  ــدول تتبنــى قوانيــن تجعــل الجن ــك عــدد مــن ال وهنال

ــاب. ــن العق ــي م ــت الجان ــي يفل ــم، وبالتال ــن ضحاياه م
وتشــير التقاريــر إلــى أن واحــدة مــن كل 3 نســاء يتعرضــن للعنــف 
البدنــي أو الجنــس، وأن 27 بالمئــة تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و49 

يتعرضــن لشــكل مــن اشــكال العنــف البدنــي.
وبينــت المحاميــة غصــون أنــه في القانــون الجزائــري تنــص 
المــادة 336 في قانــون العقوبــات على أنّ كلّ مــن ارتكــب جناية هتك 
عــرض يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات، وإذا 
وقــع هتــك العــرض على قاصــر لــم تكمــل السادســة عشــرة، فتكــون 
ــنة،  ــرين س ــى عش ــنوات إل ــر س ــن عش ــت م ــجن المؤق ــة الس العقوب
فيمــا تحظــر القاعــدة 93 مــن القانــون الدولــي الإنســاني الاغتصــاب 

وأي شــكل مــن الأشــكال الأخــرى للعنــف الجنســي.

مجتمـــع

»الاغتصاب« جريمة  بلا حدود.. انتهاك خطير لحقوق الإنسان 

ـــا  ـــس بيان ـــدوق أم ـــدر الصن ـــك أص ـــن ذل ـــا م . وانطلاق
ـــات  ـــر خدم ـــزة تُدم ـــة غ ـــات على مدين ـــوان: »الهجم بعن
ــاء الحوامـــل والناجيـــات مـــن  الصحـــة والحمايـــة للنسـ
ـــرائيلية«، إذ لا  ـــة الإس ـــات البري ـــف والعملي ـــف المكث القص
ـــول  ـــزة الحص ـــة غ ـــل في مدين ـــاء الحوام ـــتطيع النس تس
ــفيات  ــرض المستشـ ــبب تعـ ــد بسـ ــة التوليـ على رعايـ
ــاك  ــرائيلية، وهنـ ــات الإسـ ــة للهجمـ ــادات الصحيـ والعيـ
فقـــط أربعـــة مستشـــفيات و23 عيـــادة خارجيـــة في 
مدينـــة غـــزة تخـــدم 23,000 امـــرأة حامـــل، مـــع نحـــو 
ــق الآن  ــذه المرافـ ــم هـ ــا، ومعظـ ــة ولادة يوميـ 50 حالـ

مُعرّضـــة لخطـــر الإغـــاق الوشـــيك.
وهـــذا الوضـــع- حســـب بيـــان الصنـــدوق- يُفاقـــم 
المزيـــد مـــن التخفيضـــات في الخدمـــات الصحيـــة 
ـــا  ـــدد، فيم ـــد الج ـــات والموالي ـــات الأمه ـــر وفي ـــد خط ويزي
ـــيماً على 40  ـــراً جس ـــاد خط ـــة الح ـــوء التغذي ـــكّل س يُش
بالمئـــة مـــن النســـاء الحوامـــل، وعلى أطفالهـــن، إذ 
يولـــد واحـــد مـــن كل خمســـة منهـــم بـــوزن ناقـــص أو 

خـــداج.

من أجل الرعاية
ـــاء  ـــرار النس ـــة ف ـــى محاول ـــدوق إل ـــان الصن ـــار بي وأش
ـــة  ـــول على الرعاي ـــة الحص ـــوب، بغي ـــى الجن ـــل إل الحوام
ــن  ــل مـ ــي بالفعـ ــي تعانـ ــة التـ ــق الصحيـ في المرافـ
ـــا  ـــدادات، لطالم ـــود أو الإم ـــواء في الوق ـــر س ـــص خطي نق
تعمـــل بمـــا يفـــوق طاقتهـــا بكثيـــر. ونتيجـــةً لذلـــك، 
تلـــد 15 امـــرأة على الأقـــل يوميـــا في غـــزة خـــارج 
المستشـــفى أو المرفـــق الصحـــي، مـــن دون وجـــود 

قابلـــة ماهـــرة، ممـــا يُعـــرّض حيـــاة الأم والمولـــود 
للخطـــر، كمـــا تُضطـــر خدمـــات الحمايـــة إلـــى التوقـــف 
ـــت  ـــد أُغلق ـــا، فق ـــة إليه ـــتد الحاج ـــذي تش ـــت ال في الوق
خمـــس مســـاحات آمنـــة للنســـاء والفتيـــات يدعمهـــا 
صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، والتـــي تخـــدم 
ــاء  ــأ للنسـ ــك ملجـ ــبوعياً، وكذلـ ــرأة أسـ ــف امـ ــا ألـ معـ
ـــي،  ـــوع الاجتماع ـــم على الن ـــف القائ ـــن العن ـــات م الناجي
ـــد  ـــرائيلية، فق ـــكرية الإس ـــات العس ـــتمرت العملي وإذا اس
ـــة، تاركـــةً  ـــة المتبقي تفقـــد غـــزة جميـــع خدمـــات الحماي

الناجيـــات مـــن العنـــف مـــن دون أي مـــأوى أو دعـــم.
ونـــوه البيـــان بأنـــه لا يـــزال صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة 

ـــة  ـــن على الأرض في مدين ـــركاؤه متواجدي ـــكان وش للس
غـــزة، يُقدّمـــون خدماتهـــم تحـــت وطـــأة القصـــف، بينمـــا 
يُســـارعون أيضـــا لتوســـيع نطـــاق الخدمـــات في الجنـــوب 
ـــم  ـــدوق الأم ـــح صن ـــد افتت ـــد، وق ـــب المتزاي ـــة الطل لتلبي
ـــفى  ـــركائه، مستش ـــع ش ـــاون م ـــكان، بالتع ـــدة للس المتح
ـــة  ـــرات قـــرب مدين ـــولادة في النصي ـــي لل العـــودة الميدان
ـــة  ـــي في منطق ـــز صح ـــى مرك ـــة إل ـــح، بالإضاف ـــر البل دي

ـــيد. ـــتقبال الرش اس
ـــرة،  ـــه في الأســـابيع الأخي ـــدوق أن ـــر الصن ـــن تقري وبي
الأمـــم  لصنـــدوق  تابعـــة  شـــاحنات  لســـت  سُـــمح 
ـــتلزمات  ـــة بمس ـــزة محمل ـــول غ ـــكان بدخ ـــدة للس المتح
ــة،  ــوازم النظافـ ــواء، ولـ ــواد الإيـ ــة، ومـ ــة الإنجابيـ الصحـ
ـــتوى  ـــة، إلا أن مس ـــق الصحي ـــا على المراف ـــم توزيعه ويت
المعـــدات واللـــوازم المســـموح بدخولهـــا إلـــى غـــزة لا 

يكفـــي لتلبيـــة الاحتياجـــات الهائلـــة.

حماية المدنيين
ـــي  ـــاني الدول ـــون الإنس ـــان على أن القان ـــاء البي وأض
ــان  ــن، وضمـ ــة المدنييـ ــوب حمايـ ــة وجـ ــح لناحيـ واضـ
على  للبقـــاء  اللازمـــة  الضروريـــات  على  حصولهـــم 
قيـــد الحيـــاة، بمـــا في ذلـــك الغـــذاء والمـــاء والمـــأوى 
والرعايـــة الصحيـــة. وكمـــا في كل مـــرة يكـــرر صنـــدوق 
الأمـــم المتحـــدة للســـكان دعواتـــه لوقـــف إطـــاق نـــار 
ـــد  ـــن دون قي ـــن م ـــع الرهائ ـــراح جمي ـــاق س ـــم، وإط دائ
ـــن  ـــانية م ـــاعدات الإنس ـــول المس ـــة وص ـــرط، وإتاح أو ش
ــل  ــى تصـ ــزة حتـ ــاء غـ ــع أنحـ ــى جميـ ــق إلـ دون عوائـ
المســـاعدات المنقـــذة للحيـــاة إلـــى مـــن يحتاجونهـــا.

● الثورة - ميسون حداد:
لا يــزال جــرح اغتصــاب النســاء في منطقتنــا مفتوحــا، ينــزف مــع كل قصــة جديــدة كمأســاة 

»روان«، الفتــاة العشــرينية التــي افترســتها وحــوش بشــرية على طريــق ســلحب.
تفتــح هــذه الحــوادث، ملفــا مؤلمــا عــن التداعيــات النفســية والاجتماعيــة العميقــة لهــذه 

الجرائــم التــي تتجــاوز ظلالهــا الثقيلــة الضحيــة وعائلتهــا إلــى المجتمــع بأكملــه.

لا يقتصــر الاغتصــاب على الانتهــاك الجســدي بــل هــو انتهــاك نفســي واجتماعــي وأخلاقــي 
تتعــرض لــه الفتــاة مــع أســرتها وبيئتهــا المحيطــة، كمــا أوضحــت الدكتــورة النفســية رشــا شــعبان 
ــز  ــن العج ــة م ــام حال ــة أم ــل الضحي ــاب يجع ــة: »الاغتص ــورة، مضيف ــة الث ــا لصحيف في حديثه
وفقــدان الأمــان والثقــة بــكل مــن حولهــا، ويثيــر شــعوراً عميقــا بالاشــمئزاز والقــرف تجــاه الجنــس 

الآخــر، حتــى تجــاه أقــرب الأشــخاص إليهــا«.
وغالبــا مــا ترافــق الضحيــة مشــاعر »لــوم الــذات« رغــم إدراكهــا أنهــا ليســت مذنبــة، وأن مــا 
ــة المنغلقــة، التــي قــد  ــزداد هــذا الشــعور في المجتمعــات الريفي ــم يكــن بإرادتهــا، وي حــدث ل
ــات الحــروب والكــوارث، وتوضــح  ــد أخلاقــي وقيمــي، خاصــة في أوق ــى عامــل تهدي ــر الأنث تعتب
شــعبان: »النســاء غالبــا مــا يُســتخدمن في أوقــات الفوضــى والحــروب والكــوارث بوصفهــن عامــل 

ــر حساســية«. ضغــط على الجماعــات، كونهــن الحلقــة الأضعــف والأكث

ضرورة ملحة
ــى في  ــة نفســية شــديدة، تتجل ــن مــن صدم ــا يعاني ــا م ــا غالب توضــح د. شــعبان أن الضحاي
الذهــول، الانعــزال، والشــعور بالدونيــة وفقــدان الســيطرة على الانفعــالات وتبيّــن، »تفقــد الفتــاة 
ــذي تــم انتهاكــه، وقــد يصــل الأمــر إلــى رفضــه وكرهــه، فيمــا يشــبه  الســيطرة على جســدها ال

الانفصــال النفســي عــن الــذات نتيجــة الألــم والخــذلان«.
وللتخفيــف مــن هــذه التداعيــات، شــددت على أهميــة الدعــم النفســي والاجتماعــي، 
ــاة الثقــة في جســدها  ــد للفت ــر شــعوراً بالأمــان وتعي مــن خــال جلســات حــوار ومناقشــات توفّ
ــر محيطهــا الاجتماعــي جــواً مــن المحبــة والاحتــواء، والمســاعدة  وطبيعتهــا، كمــا يجــب أن يوفّ

ــي. ــي وصح ــكل تدريج ــا بش ــا اجتماعي ــادة دمجه على إع
أمــا العائلــة، فهــي شــريك أساســي في عمليــة التعــافي، تضيــف شــعبان: »على الأســرة ألا 
تلــوم الفتــاة أو تشــعرها بالعــار والذنــب، بــل تتحــاور معهــا إيجابيــا وبــكل حــب، مؤكــدة لهــا الحــق 

والعدالــة في مثــل هــذه الحــالات«.
 

مواجهة الخوف
إن حرمــان الفتيــات مــن العمــل أو المشــاركة الاقتصاديــة، خوفــا مــن التعــرض للانتهــاك هــو 
ــاة في البيــت وعــدم  ــا تحــذر د. شــعبان، مــن أن بقــاء الفت ــده المعتــدي، وهن استســام لمــا يري
ــع، وإذا  ــف والمن ــو التخوي ــم ه ــذه الجرائ ــن ه ــدف م ــدي، فاله ــده المعت ــا يري ــو م ــاركة ه المش

ــه.  ــدي غايت ــك، يكــون قــد حقــق للمعت استســلم المجتمــع لذل
وتشــير إلــى أن حادثــة »روان« يجــب أن تكــون منعطفــا إيجابيــا لتشــديد القوانيــن وتحديثهــا 

لحمايــة النســاء، وعــدم الســكوت عــن الجرائــم بدعــوى الفضائــح أو العــار.
وتؤكــد على أن الإبــاغ عــن الانتهــاك فــور وقوعــه يســاهم في شــفاء الحالــة النفســية للفتــاة 
تدريجيــا، ويحــول مــن دون تحــول الجرائــم إلــى ظاهــرة متكــررة، مؤكــدة وجــوب نشــر الوعــي في 
المجتمــع، وتوفيــر الاحتضــان للمــرأة، وعــدم لومهــا أو جلدهــا اجتماعيــا وأخلاقيــا، بــل محاســبة 

الجانــي ونبــذه اجتماعيــا لضمــان حمايــة الضحايــا«.

اغتصاب »روان«..
 قصة ضحية أم صرخة مجتمع

غزة بلا طبابة ..
 وصندوق السكان يحذّر من كارثة صحية 

● الثورة - متابعة غصون سليمان:

لا تزال جراح مدينة غزة تنزف بغزارة، والعائلات تجبر على الفرار مجدداً، من دون أي ملاذ آمن، وكذلك آلاف النساء والفتيات يجبرن على المخاطرة 
بحياتهن على طرق غير آمنة بتكلفة باهظة، ليصلن إلى مناطق مكتظة بلا طعام أو رعاية صحية أو مأوى أو مياه نظيفة أو صرف صحي.

وأمام هذا الواقع المأساوي عقدت جلسة حول الصحة الإنجابية في مخيم الكتيبة بمدينة غزة، للأمهات الجدد النازحات بسبب الحرب، وأديرت 
الجلسة من قبل الجمعية الفلسطينية لتنظيم وحماية الأسرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، »المكتب الإقليمي للمنطقة العربية«
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● الثورة - متابعة زهور رمضان:
لم تكد مدينة حماة تنتهي من فعاليات مهرجان حماة الثقافي، حتى بدأت التحضيرات 
تنطلق من جديد لمهرجان »ربيع حماة للتسوّق«، بدورته الثانية والستين تحت شعار »ربيع 

يزهر ونصر يستمر«، الذي انطلقت فعالياته في التاسع من أيلول الجاري لمدة أربعة عشر يوماً، 
في أجواء احتفالية نابضة بالحياة، وجمع المهرجان بين ألوان الربيع وروح الانتصار، كما قدّم 

تجربة تسوّق مميزة وسط فعاليات ترفيهية وتفاعلية، كما فتح أبوابه لكلّ من يبحث عن الفرح، 
التجدد، والدعم المحلي.

مجتمـــع

بين الجاهزية والطموح.. هكذا تبدأ سوريا عامها الدراسي
● الثورة - مها دياب:

تستعد المدارس في سوريا بداية الأسبوع 
القادم لاستقبال الطلبة، إيذاناً بانطلاق عام 

دراسي يحمل في طياته الكثير من الأمل 
والطموح، ويجدد التزام المؤسسات التربوية 
برسالتها في بناء الإنسان، فكل صف يُعاد 

ترتيبه، وكل كتاب يُفتح من جديد، تنبعث روح 
جديدة من الإصرار على التعلم، وتُستعاد الثقة 
بأن التعليم هو الطريق الأصدق نحو مستقبل 

أفضل.

ــن  ــي، ضم ــام الدراس ــذا الع ــا له ــرز جهوده ــن أب ــم ع ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــد أعلن وق
ــورة،  ــة متط ــة تعليمي ــر بيئ ــال توفي ــن خ ــدارس م ــة الم ــن جاهزي ــة تضم ــة متكامل خط
وتجهيــز البنيــة التحتيــة، وإعدادهــا بــأعلى المعاييــر، بمــا يســهم في صقــل مهــارات 
الطلبــة وتحقيــق التميــز الأكاديمــي، وتمــت إعــادة النظــر في هــذه الخطــة بنــاءً على 
التغذيــة الراجعــة، إذ جــرى تعديلهــا لدعــم التعليــم والتعلــم، بالتــوازي مــع إطــاق حملــة 

ــزة.  ــة متمي ــة تعليمي ــن بيئ ــة تضم ــة متكامل ــدارس« بجاهزي ــى الم ــاب إل ــودة الط »ع
وفي تصريــح خــاص، قالــت الموجهــة التربويــة وصــال العلــي مــن تربيــة ريــف دمشــق: 
»إن الــوزارة حرصــت هــذا العــام على أن تكــون العــودة إلــى المــدارس مدروســة ومبنيــة على 
تقييــم واقعــي للتحديــات الســابقة، وقــد تــم تعديــل الخطــة التعليميــة بنــاءً على التغذيــة 
ــتعداداً  ــر اس ــن أكث ــزة، ومعلمي ــة ومحف ــة آمن ــة تعليمي ــان بيئ ــدان، لضم ــن المي ــة م الراجع
ــودة  ــن ج ــزز م ــة ويع ــا على الطلب ــس إيجاب ــا ينعك ــة، بم ــات التربوي ــع التحدي ــل م للتعام

التعليــم«. 

بيئة تعليمية
ــمل  ــة تش ــة متكامل ــة تعليمي ــر بيئ ــت على توفي ــوزارة عمل ــى أن ال ــت إل ــي لفت العل
ــية،  ــتلزمات الأساس ــر المس ــة، وتوفي ــائل التعليمي ــث الوس ــة، وتحدي ــة التحتي ــين البني تحس
ــزة  ــة محف ــق بيئ ــز على خل ــم التركي ــد ت ــي. وق ــام الدراس ــة للع ــة قوي ــن انطلاق ــا يضم بم
للطلبــة، تســاعدهم على التعبيــر عــن أنفســهم، وتنميــة مهاراتهــم، والانخــراط في العمليــة 
ــر  ــكل حج ــم يش ــاع التعلي ــن في قط ــب العاملي ــدت أن تدري ــال. وأك ــكل فعّ ــة بش التعليمي
ــة  ــة مكثف ــم دورات تدريبي ــم تنظي ــة، إذ ت ــة التعليمي ــودة العملي ــين ج ــاس في تحس الأس
ــز  ــر مهاراتهــم المهنيــة، وتعزي تســتهدف المعلميــن والموجهيــن والإدارييــن، بهــدف تطوي

ــة. ــم التربوي قدراته
وبينــت العلــي أن هــذا التدريــب لــم يقتصــر على الجانــب النظــري، بــل شــمل تطبيقــات 
عمليــة تســاعد المعلميــن على التعامــل مــع التحديــات الصفيــة، وتقديــم محتــوى تعليمــي 

فعــال يراعــي الفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة. 

جودة التعليم
وبينــت العلــي أن التدريــب ينعكــس بشــكل مباشــر على جــودة التعليــم، ويصبــح المعلم 
أكثــر قــدرة على اســتخدام الأســاليب الحديثــة في التدريــس، وتطبيــق اســتراتيجيات مبتكــرة 
ــب في  ــهم التدري ــا يس ــل، كم ــكل أفض ــية بش ــواد الدراس ــم الم ــة على فه ــاعد الطلب تس
تعزيــز ثقــة المعلميــن بأنفســهم، ويمنحهــم الأدوات اللازمــة للتعامــل مــع مختلــف المواقــف 

التربويــة، ممــا يخلــق بيئــة تعليميــة محفــزة ومبدعــة.
ــتعداداً  ــر اس ــون أكث ــم يصبح ــب منتظ ــون لتدري ــن يخضع ــن الذي ــأن المعلمي ــت ب ونوه
ــات  ــة أم بصعوب ــلوك الطلب ــة بس ــت متعلق ــواء أكان ــة، س ــات التربوي ــع التحدي ــل م للتعام
ــاء  ــاهم في بن ــتعداد يس ــذا الاس ــج، وأن ه ــرأ على المناه ــي تط ــرات الت ــم أو بالتغي التعل
ــدرة  ــن ق ــزز م ــث، ويع ــر الحدي ــات العص ــع متطلب ــف م ــادر على التكي ــي ق ــع أكاديم مجتم

ــة.  ــورات العالمي ــة التط ــي على مواكب ــام التعليم النظ
وأوضحــت العلــي أن خطــة الــوزارة تضمنــت أيضــا تطويــر المناهــج الدراســية، وتحديــث 
ــة  ــورات العلمي ــب التط ــة، ويواك ــات الطلب ــع احتياج ــب م ــا يتناس ــة بم ــائل التعليمي الوس
والتكنولوجيــة، وهــذا التطويــر يهــدف إلــى تحســين المحتــوى، وجعلــه أكثــر ارتباطــا بالواقــع، 

وأكثــر قــدرة على تنميــة مهــارات التفكيــر النقــدي وحــل المشــكلات والعمــل الجماعــي.

أدوات حديثة
كمـــا أكـــدت على أن اســـتخدام الأدوات التكنولوجيـــة في التعليـــم أصبـــح ضـــرورة ملحـــة، 
ـــم  ـــد ت ـــة، وق ـــة وفعالي ـــر جاذبي ـــة أكث ـــة التعليمي ـــل العملي ـــذه الأدوات في جع ـــهم ه إذ تس
تدريـــب المعلميـــن على اســـتخدام اللوحـــات الذكيـــة، وبرامـــج التعليـــم الإلكترونـــي، ومنصـــات 
ـــزز  ـــم، ويع ـــاب على التعل ـــز الط ـــدرة على تحفي ـــر ق ـــم أكث ـــا يجعله ـــد، مم ـــن بع ـــم ع التعل

ـــور. ـــي متط ـــوى تعليم ـــم محت ـــم على تقدي ـــن قدرته م
ـــم  ـــن، ويمنحه ـــي للمعلمي ـــين الأداء المهن ـــا في تحس ـــهم أيض ـــب يس ـــت أن التدري وبين
القـــدرة على تقديـــم أداء متميـــز داخـــل الصفـــوف الدراســـية، كمـــا يســـاعدهم على اكتســـاب 
معـــارف جديـــدة، وابتـــكار طـــرق فعالـــة للتعامـــل مـــع التحديـــات الصفيـــة، مـــا ينعكـــس 
إيجابـــا على جـــودة التعليـــم، ويعـــزز مـــن قـــدرة المعلميـــن على بنـــاء علاقـــات إيجابيـــة 

ـــة. ـــع الطلب م
العلـــي ذكـــرت أن التدريـــب لا يقتصـــر فقـــط على تحســـين مهـــارات التدريـــس، بـــل 
ــاليب  ــارات القيـــادة والإدارة الصفيـــة، إذ يتعلـــم المعلمـــون أسـ ــا تطويـــر مهـ يشـــمل أيضـ
القيـــادة الصحيحـــة، ويكتســـبون مهـــارات التواصـــل الفعّـــال مـــع الطلبـــة، ممـــا يجعلهـــم 
ـــزة. ـــة ومحف ـــة آمن ـــة تعليمي ـــق بيئ ـــاءة، وتحقي ـــية بكف ـــوف الدراس ـــن على إدارة الصف قادري
وأوضحـــت أن التدريـــب يســـهم أيضـــا في تعزيـــز التواصـــل الفعـــال بيـــن المعلميـــن 
ـــرض  ـــد تعت ـــكلات ق ـــة أي مش ـــاعد في معالج ـــا يس ـــي، م ـــع المحل ـــور والمجتم ـــاء الأم وأولي

العمليـــة التعليميـــة.
ــب  ــل لتدريـ ــات عمـ ــوزارة ورشـ ــت الـ ــياق نظمـ ــذا السـ ــن هـ ــه ضمـ ــى أنـ ــارت إلـ وأشـ
الموجهيـــن الاختصاصييـــن والتربوييـــن، ليقومـــوا بدورهـــم في تدريـــب المعلميـــن ورفـــع 
جـــودة الأداء التربـــوي، بمـــا يحقـــق التكامـــل بيـــن جميـــع عناصـــر العمليـــة التعليميـــة.
ــة  ــت على أربع ــام، وتوزع ــة أي ــدت لأربع ــوزارة امت ــا ال ــي نظمته ــة الت ــدورة التدريبي وال
محــاور رئيســية: اليــوم الأول خصــص لأخلاقيــات مهنــة التعليــم، والثانــي لــإدارة الصفيــة، 

ــم.  ــع للتقوي ــط، والراب ــث للتخطي والثال
ــة  ــرة في نجــاح العملي ــة كبي ــن أهمي ــة، لمــا لهــا م ــم اختيارهــا بعناي هــذه المحــاور ت

ــامل. ــكل ش ــن بش ــارات المعلمي ــر مه ــة، وتطوي ــة والتعليمي التربوي

خطة درسية
وبينــت العلــي أن وزارة التربيــة أصــدرت الإجــراءات المتعلقــة بتطبيــق الخطــة الدراســية 
ــدوام  ــي، وال ــام الدراس ــم الع ــت تقوي ــي تضمن ــي 2025- 2026، والت ــام الدراس ــة للع الطارئ
ــذه  ــي، ه ــم المهن ــى التعلي ــة إل ــي، إضاف ــام والريف ــم الع ــية للتعلي ــة الدراس الإداري، والخط
الإجــراءات تهــدف إلــى تنظيــم العمليــة التعليميــة وضمــان انتظامهــا في جميــع المــدارس، 

وتوفيــر بيئــة تعليميــة مســتقرة.
وتحدثــت عــن أبــرز التعديــات التــي طــرأت على الخطــة الدراســية لهــذا العــام، وهــي 
إلغــاء مــادة الوجدانــي، وإضافــة حصــة للأنشــطة، وحصتيــن للمــادة الاختياريــة، إلــى جانــب 
زيــادة عــدد حصــص الرياضيــات مــن أربــع إلــى خمــس حصــص، وزيــادة عــدد حصــص اللغــة 
ــوزارة بتقويــة المهــارات الأساســية  العربيــة، مؤكــدة أن هــذه التعديــات تعكــس اهتمــام ال
ــل  ــز التحصي ــم، وتعزي ــودة التعلي ــين ج ــو تحس ــة نح ــوة إيجابي ــد خط ــة، وتع ــدى الطلب ل
ــرين  ــبعاً وعش ــن س ــت تتضم ــبوعية أصبح ــة الأس ــى أن الخط ــي إل ــارت العل ــي. وأش الدراس
حصــة لجميــع الصفــوف مــن الأول إلــى الســادس، ومــدة الحصــة الدراســية أربعــون دقيقــة 
ــق،  ــن مــدة كل واحــدة عشــر دقائ ــدوام النصفــي )صيفــا وشــتاءً(، مــع وجــود فرصتي في ال
لافتــة إلــى أن الــدوام يبــدأ في الســاعة الســابعة والنصــف صباحــا في المــدارس ذات الــدوام 
النصفــي، والثامنــة صباحــا في المــدارس ذات الــدوام المســتمر، ممــا يضمــن انتظــام العمليــة 

التعليميــة وتوزيــع الوقــت بشــكل مناســب. 

تطلعات إيجابية
كمــا أكــدت العلــي أن هــذه الجهــود المتكاملــة تعكــس حــرص وزارة التربيــة والتعليــم 
على تقديــم عــام دراســي ناجــح ومثمــر، يحقــق تطلعــات الطلبــة والمعلميــن، ويعــزز مــن 

جــودة التعليــم في ســوريا. 
وأضافــت: إن الــوزارة تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بيــن الجوانــب الأكاديميــة والتربويــة، 
ــع  ــل م ــن التفاع ــه م ــه، وتمكين ــة مهارات ــب، وتنمي ــخصية الطال ــاء ش ــهم في بن ــا يس بم

ــي.  ــكل إيجاب ــع بش المجتم
وختمــت العلــي قولهــا: إن وزارة التربيــة وضعــت هــذا العــام الدراســي على ســكة 
ــب  ــم تدري ــن ث ــدارس، وم ــل الم ــدأ بتأهي ــاملة تب ــة ش ــال خط ــن خ ــي، م ــر الحقيق التطوي
المعلميــن وتحديــث المناهــج. ضمــن خطــوات مدروســة تهــدف إلــى خلــق بيئــة تعليميــة 
محفــزة، ومعلميــن أكثــر جاهزيــة، وطلبــة أكثــر قــدرة على مواجهــة تحديــات العصــر، ومــع 
انطــاق العــام الجديــد، تتجــدد الآمــال أن يكــون عامــا مليئــا بالنجــاح والإنجــاز، يحمــل في 
طياتــه فرصــا حقيقيــة للنهــوض بالتعليــم، وبنــاء جيــل واعٍ ومتمكــن.. وأمنياتنــا لــكل طالــب 

ومعلــم بعــام دراســي مثمــر، تســوده المعرفــة، ويزهــر فيــه الوطــن.

فعاليات ثقافية متنوعة
ــى،  ــزة المصطفـ ــام حمـ ــر الإعـ ــور وزيـ ــاة بحضـ ــع حمـ ــان ربيـ ــات مهرجـ ــت فعاليـ انطلقـ
ـــراث المدينـــة،  ومحافـــظ حمـــاة وبمشـــاركة شـــخصيات رســـمية وشـــعبية كبيـــرة وواســـعة تبـــرز ت
ـــهر  ـــن الش ـــرين م ـــي والعش ـــى الثان ـــان حت ـــتمر المهرج ـــوري، ويس ـــعب الس ـــة الش ـــد عظم وتؤك
ـــة  ـــة للأطفـــال، ومســـابقات ثقافي ـــة ومســـرحية، وفقـــرات ترفيهي الجـــاري، ويتضمـــن عروضـــا فني
ـــاب  ـــرض للكت ـــوي، ومع ـــوري الحم ـــاس الفلكل ـــة باللب ـــات تراثي ـــى فعالي ـــة إل ـــار، إضاف للكباروالصغ
ـــرح  ـــاء والف ـــزز روح الانتم ـــا يع ـــا واجتماعي ـــا ثقافي ـــس تنوع ـــا يعك ـــة، م ـــغال اليدوي ـــوق للأش وس

في المدينـــة.
ـــه  ـــن خلال ـــد م ـــر، ليؤك ـــد التحري ـــرة بع ـــام لأول م ـــذا الع ـــاة ه ـــع حم ـــان ربي ـــود مهرج ويع
ـــا  ـــروا به ـــي م ـــية الت ـــروف القاس ـــم الظ ـــدداً رغ ـــوض مج ـــم على النه ـــاة قدرته ـــي حم أهال
خـــال فتـــرة النظـــام البائـــد، ويضـــم المهرجـــان التســـوقي أكثـــر مـــن 250 محـــل تســـوق 
ـــذ نحـــو  ـــد من ـــة الممت ـــراث المدين ـــن ت ـــر جـــزءاً م ـــة، ويعتب ـــاة وســـط المدين حـــول قلعـــة حم

ـــا. ـــعين عام تس
ـــه على الرغـــم مـــن أن الجـــو الآن ليـــس ربيعـــا،  ـــة، أن ـــارا شـــهدا- مراســـلة تلفزيوني وذكـــرت ي
إلا أن مهرجـــان التســـوق الـــذي كان ينطلـــق عـــادة في شـــهر آذار أو نيســـان مـــن كلّ عـــام انطلـــق 
هـــذا العـــام في الخريـــف في شـــهر أيلـــول متأخـــراً عـــن موعـــد انطلاقـــه ليحيـــي النســـخة 

ـــول. ـــهر أيل ـــال في ش ـــبب الاحتف ـــو س ـــذا ه ـــتمر« ه ـــر ويس ـــع يزه ـــعارها »ربي ـــتثنائية ش الاس
عضـــو الأمانـــة العامـــة لمحافظـــة حمـــاة حافـــظ طيفـــور أكـــد :إنـــه في كل يـــوم يوجـــد 
فعاليـــة جديـــدة، ويســـتمر المهرجـــان أربعـــة عشـــر يومـــا، مبينـــا أن أكبـــر عقبـــة واجهـــت 
الانطـــاق هـــي موضـــوع الوقـــت، فلـــم يكـــن هنـــاك متســـع مـــن الوقـــت ســـوى عشـــرة أيـــام 
ـــرض  ـــن الع ـــزت أماك ـــت، إذ جه ـــرع وق ـــل بأس ـــز العم ـــك أنج ـــة لذل ـــة صعب ـــت المهم ـــط، وكان فق

قبـــل يوميـــن مـــن الافتتـــاح.
ـــر«  ـــان النص ـــاة »مهرج ـــع حم ـــان ربي ـــع مهرج ـــي أن ري ـــاة الإعلام ـــز حم ـــر مرك ـــر مدي ـــا ذك فيم
ـــادة  ـــل، لإع ـــكل كام ـــر بش ـــاة المدم ـــف حم ـــررة في ري ـــق المتض ـــم المناط ـــا لترمي ـــيكون مخصص س

ـــد. ـــام البائ ـــن النظ ـــرب زم ـــل والح ـــة القت ـــه آل ـــا دمرت ـــار م إعم
وقـــال رئيـــس غرفـــة صناعـــة حمـــاة أســـعد كجـــون: إن مهرجـــان حمـــاة للتســـوق الـــذي 
ـــال  ـــود ع ـــذل مجه ـــى ب ـــيراً إل ـــداً، مش ـــع ج ـــه الرائ ـــت بتنظيم ـــاة ملف ـــظ حم ـــة محاف ـــام برعاي ق

ـــل  ـــن العم ـــا م ـــرين يوم ـــدود عش ـــرة بح ـــرة قصي ـــال فت ـــم خ ـــا للتنظي ـــة العلي ـــل اللجن ـــن قب م
ـــاراً. ـــاً ونه ـــتمر لي المس

مهرجان مختلف 
ـــع  ـــز بطاب يختلـــف المهرجـــان هـــذا العـــام عـــن أي مهرجـــان آخـــر أقيـــم في حمـــاة، لأنـــه ممي
النصـــر كمـــا يشـــهد تنظيمـــا كبيـــراً مـــن قبـــل عناصـــر الشـــرطة الســـياحية ودوريـــات الأمـــن 
ـــرة  ـــة قصي ـــدة زمني ـــال م ـــريع خ ـــكل س ـــز بش ـــه أنج ـــن أن ـــم م ـــراً على الرغ ـــالًا كبي ـــام، وإقب الع
ـــات  ـــال الفعالي ـــن خ ـــل م ـــا للأه ـــكل متنفس ـــواد، ويش ـــرح الم ـــية لط ـــة تنافس ـــكل فرص ـــا يش كم
المنظمـــة كمـــا يشـــكل تنافســـية بيـــن الشـــركات مـــن خـــال العـــروض .عـــن طريـــق طـــرح 

ـــة . ـــات التجاري ـــواد والعلام الم
وشـــهد مهرجـــان الربيـــع في حمـــاة حركـــةً جماهيريـــةً نشـــطة، في جميـــع أيامـــه مـــع 
ـــزوار بكثـــرة في كلّ أيامـــه، إذ وصـــف محمـــد أبـــي عيشـــة أحـــد زوار المهرجـــان  اســـتمرار تدفـــق ال
ـــابقة  ـــخ الس ـــع النس ـــوق على جمي ـــزاً تف ـــا ممي ـــهد افتتاح ـــد ش ـــام، وق ـــذا الع ـــتثنائي ه ـــه اس أن

ـــاة. في حم
فيمـــا ذكـــر بســـام العبـــد الله- أحـــد الـــزوار: إن دوار قلعـــة حمـــاة مرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا 
بتاريـــخ مهرجـــان الربيـــع، وكان كلّ تاجـــر مـــن التجـــار ينصـــب خيمتـــه ويبيـــع، وهكـــذا تطـــور 
ـــن  ـــد الرحم ـــر عب ـــا التاج ـــوم، أم ـــتثنائية الي ـــخة الاس ـــول للنس ـــى الوص ـــام حت ـــان كل ع المهرج
يـــرى أن هـــذا المهرجـــان تميـــز أكثـــر مـــن الناحيـــة التنظيميـــة، إذ شـــهد إقبـــالًا كبيـــراً مـــن 

الـــزوار، بالإضافـــة لوجـــود وجـــوه جديـــدة مـــن محافظـــات أخـــرى.

ربيع النصر
ـــع  ـــو ربي ـــع ه ـــرت أن الربي ـــان، ذك ـــم المهرج ـــة في تنظي ـــدا- المتطوع ـــيدة روي ـــا الس بدوره
ـــوريا،  ـــي لس ـــع العرب ـــو الربي ـــان ه ـــى أن المهرج ـــيرة إل ـــد، مش ـــام البائ ـــقوط النظ ـــد س ـــر بع النص

ـــان. ـــم المهرج ـــارك في تنظي ـــا تش ـــذي جعله ـــبب ال ـــذا الس وه
كمـــا أكـــد أحمـــد دبســـاوي- أحـــد زوار مهرجـــان الربيـــع، أنـــه يشـــارك للمـــرة الأولـــى في هـــذا 
ـــواء  ـــن أج ـــروض ضم ـــومات وع ـــود حس ـــداً وج ـــع، مؤك ـــاز والرائ ـــه بالممت ـــذي وصف ـــان ال المهرج

ـــنة. ـــاة 20 س ـــة حم ـــن مدين ـــت ع ـــرة غاب ـــياء كثي ـــود أش ـــا لوج ـــرح، لافت ـــض بالف تنب
ـــز »عســـل  ـــه الممي ـــادي بصوت ـــذي ين ـــع العرقســـوس وشـــراب التمـــر الهنـــدي محمـــد ســـفاف، ال بائ
ـــذي  ـــاة ال ـــة حم ـــور مدين ـــن فلكل ـــاة للتســـوق هـــو م ـــول: إن مهرجـــان حم ـــا ســـوس« يق ـــرة ي ـــارد خمي ب
ـــي  ـــة يأت ـــول القلع ـــان ح ـــون المهرج ـــاة يقيم ـــل حم ـــد كان أه ـــام 1935، فق ـــذ ع ـــرة من ـــق أول م انطل
التجـــار وأصحـــاب المهـــن، مضيفـــا: إن الفرحـــة فرحتـــان فرحـــة النصـــر وفرحـــة اللمـــة الحلـــوة، إذ 

ـــاج. ـــا يحت ـــراء م ـــن ش ـــن م ـــن المواط ـــعارهم ليتمك ـــون أس ـــم ويخفض ـــار بضائعه ـــرح التج يط

مشاركة الأطفال
كمـــا زيـــن أطفـــال حمـــاة هـــذا المهرجـــان مـــن خـــال مشـــاركتهم التـــي زادت مـــن ألـــق 
ـــي  ـــك واضحـــا مـــن خـــال الصـــور الت ـــدا ذل ـــد ب ـــون خـــاص، وق ـــالًا آخـــر بل ـــه جم المهرجـــان وأعطت
ـــة  ـــوا على منص ـــى ح ـــد يحي ـــاركتهم المنش ـــر مش ـــم عب ـــال وبهجته ـــة الأطف ـــن فرح ـــرت ع عب
ـــل  ـــط تفاع ـــي«، وس ـــاة ميل ـــا حم ـــي ي ـــودة »ميل ـــاء أنش ـــم وغن ـــة منه ـــة مجموع ـــاح برفق الافتت
كبيـــر مـــن الجمهـــور كمـــا أقـــام مهرجـــان الربيـــع فعاليـــة ماراثـــون الســـباق التـــي تقـــام لأول 
مـــرة في المهرجـــان، في أجـــواء حماســـية جمعـــت 80 متســـابقاً يبـــدأ مـــن دوار البشـــريات 

ـــاة. ـــة حم ـــد قلع ـــي عن وينته
وفي هـــذا الســـياق أكـــد نصـــر كـــردي رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة لألعـــاب القـــوى أن ألعـــاب 
القـــوى هـــي مـــن الألعـــاب التـــي تجمـــع النـــاس على المحبـــة والتعـــاون فمـــن هنـــا جـــاءت 
فكـــرة إقامـــة فعاليـــة الماراثـــون هـــذه التـــي تمـــت بالتعـــاون والتنســـيق مـــع إدارة مهرجـــان 
ربيـــع حمـــاة مـــع عـــدة منظمـــات شـــعبية ونقابـــة المهندســـين في حمـــاة ومـــع مديريـــة 

الرياضـــة والشـــباب،

الرسم عنوان المهرجان
ـــام القلعـــة، فقـــد رســـم أحـــد  ـــن أم ـــاة للتســـوق م ـــع حم ـــون مهرجـــان ربي ـــا جســـد الفنان كم
الفنانيـــن لوحـــة فنيـــة تُجســـد رمـــوز مدينـــة حمـــاة، ضمـــن برنامـــج الرســـام في المهرجـــان، 
ـــت  ـــق، عرض ـــا العري ـــة وتاريخه ـــارة المدين ـــوص في حض ـــك تغ ـــى تجعل ـــرة أول ـــال نظ ـــن خ فم
ـــدة. ـــا الخال ـــة وعراقته ـــم المدين ـــد معال ـــاة لتجس ـــة حم ـــوار قلع ـــة على أس ـــة الفني ـــذه اللوح ه

بنسخة استثنائية..
 مهرجان »ربيع حماة للتسوق« يزهر في الخريف بالنصر
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الأندية المشاركة والهبوط 
الفــرق التــي ستشــارك في دوري الموســم 
المقبــل هــي فــرق أنديــة: الشــعلة، الوحــدة، 
الكرامــة،  الأهلــي،  الشــرطة، دمشــق  الجيــش، 
ــة، خــان شــيخون،  ــداء، الطليعــة، أمي حمــص الف
ــة،  ــن، جبل ــرين، حطي ــة، تش ــب، الحري ــي حل أهل
دمشــق  ناديــي  عــودة  بعــد  وذلــك  الفتــوة، 
الأولــى،  الدرجــة  دوري  مــن  والحريــة  الأهلــي 
وكذلــك صعــود ناديــي أميــة وخــان شــيخون عــن 
الــدور التأهيلــي لمســابقات الشــمال المحــرر، مــع 
ــك  ــرطة، كذل ــة والش ــي جبل ــوط فريق ــاء هب إلغ
فقــد تقــرر أن يشــهد الموســم المقبــل مضاعفــة 
عــدد الهابطيــن، ليصبــح أربعــة هابطيــن عوضــا 
إلغــاء  لتــدارك  وذلــك  اثنيــن،  فريقيــن  عــن 
الهبــوط عــن الموســم الفائــت، بســبب الظــروف 

الاســتثنائية التــي مــرت على كرتنــا.

لغز ومصاعب
ــم تتطــرق  المشــكلة أن فعاليــات الجمعيــة ل
إلــى شــكل مســابقة الــدوري في الموســم المقبل 
على الإطــاق ؟! على اعتبــار أن تغييــر شــكل 
المســابقة إن حــدث، فلــن يحتــاج لقــرار جمعيــة 
عموميــة، حيــث ســيُصار لعقــد اجتمــاع بيــن 
لجنــة المســابقات وممثلــي الأنديــة لإقــرار شــكل 
ــا،  ــة ورغبته ــات الأندي ــاء على اقتراح ــدوري، بن ال
وفــق مــا تــم تأكيــده على لســان أميــن عــام اتحاد 
الكــرة خــال الجمعيــة الاســتثنائية، وســيكون مــن 
الصعــب جــداً اعتمــاد نظــام الــدوري الكلاســيكي 
في الموســم المقبــل بوجــود ســتة عشــر فريقــا 
يشــاركون في المســابقة، حيــث يمثــل عــدد 
ــابقة،  ــي المس ــا على منظم ــر عبئ ــة الكبي الأندي
ــة جميــع الملاعــب، وطــول  بســبب عــدم جاهزي

ــاء  ــة أعب ــتكلف الأندي ــي س ــابقة الت ــرة المس فت
ــن المحافظــات  ــرة، نتيجــة التنقــل بي ــة كبي مالي
والإقامــة فيهــا، وهــو مــا يعنــي بشــكل أو بآخر أن 
إدارات الأنديــة قــد ترغــب بابتــداع شــكل جديــد 

ــا وزمانيــا. للمســابقة يكــون أقــل تكلفــة مادي

الشكل المتوقع 
ووفقــا لمــا تــم تداوله مــن أفــكار، فــإن غالبية 
الأنديــة تفضــل أن يتــم تقســيم فــرق الــدوري 
لمجموعتيــن، مــع لعــب دوري )بــاي أوف( لتحديد 
ــذا  ــى ه ــن يبق ــن، ولك ــد الهابطي ــل وتحدي البط
ــتقرر  ــي س ــة الت ــة إدارات الأندي ــير رغب ــر أس الأم

الشــكل الأنســب لهــا.
إيجابيــات وســلبيات،  لــكل شــكل  ويبقــى 
حيــث يتمتــع الــدوري الكلاســيكي بإيجابيــات 
مــن  كبيــر  عــدد  لعــب  رأســها  على  كثيــرة، 
قــدر  أقصــى  التنافســية، وتحقيــق  المباريــات 
مــن العدالــة، بينمــا تتركــز ســلبياته على مســألة 
الماديــة  والتكلفــة  الطويلــة،  الزمنيــة  المــدة 
ــن  ــا ع ــس تمام ــول العك ــن ق ــا يمك ــرة، فيم الكبي
الفــرق  بتقســيم  ينــادي  الــذي  الآخــر  الشــكل 
لمجموعتيــن، باعتبــاره أضعــف فنيــا ولكنــه أقــل 

تكلفــة.

بارقة أمل
ولكــن ومــع إقــرار عــودة المحترفيــن الأجانــب 
إلــى دورينــا، فــإن هــذا سيشــكل بارقــة أمــل، 
انتظــام  شــرط  الفنــي،  المســتوى  لارتقــاء 
ولكــن  الملاعــب،  جميــع  وصيانــة  المســابقة 
ــدم  ــاً بع ــى الآن متمث ــلبي حت ــر الس ــى الأم يبق
معرفــة شــكل المســابقة التــي مــن المفتــرض أن 
تنطلــق خــال الشــهر العاشــر مــن العــام الجــاري.

شكل مجهول ودور محوري لميزان الإيجابيات والسلبيات!

● الثورة - فراس تفتنازي:
 استمر صدى قرارات الجمعية العمومية 

لكرة القدم، وما تمخضت عنه من إلغاء لشرط 
الشهادات العلمية، حيث كان عدم الرضا 

هو السمة الغالبة، من قبل معظم خبراتنا 
الرياضية، وللوقوف على رأي الشارع الكروي 

الحموي رصدنا لكم ردود 
الأفعال، من قبل بعض 

الخبرات الكروية 
الحموية. 

الشهادة 
مطلب 
أساسي

بتـــن  لكا ا
ـــودت،  محمد جـ
ـــدرب  ـــاعد م مس
فريـــــــــق 

ــذا  ــرة القـــدم، تحـــدث عـــن هـ ــة لكـ ــال الطليعـ رجـ
الموضـــوع قائـــاً: أنـــا كمـــدرب لكـــرة القـــدم لســـت 
ــاء  ــة على إلغـ ــوع الموافقـ ــع موضـ ــداً مـ ــا أبـ متفقـ
ــرة  ــاد كـ ــس اتحـ ــب رئيـ ــة لمنصـ ــهادة العلميـ الشـ
امتـــاك  موضـــوع  لأن  ذلـــك  ونائبـــه،  القـــدم 
الشـــهادة العلميـــة أصبـــح مـــن المتطلبـــات 
ـــال،  ـــت، وفي أي مج ـــة كان ـــية لأي وظيف الأساس
كان ومـــن الطبيعـــي أن ينطبـــق هـــذا الأمـــر 
أنـــه  بمعنـــى  الرياضـــي،  المجـــال  على 
ــذي  ــخص الـ ــون الشـ ــب أن يكـ ــن الواجـ مـ
الاتحـــاد  رئيـــس  بمنصـــب  ســـيحظى 
الكـــروي حامـــاً للشـــهادة العلميـــة، لأن 
ــرة  ــل الكـ ــوف يمثـ ــخص سـ ــذا الشـ هـ
الرياضيـــة  المحافـــل  في  الســـورية 

المحليـــة والعربيـــة والدوليـــة.

مع الإلغاء بشرط
ــر  ــال النواعيـ ــق رجـ ــدرب فريـ مـ
خالـــد  الكابتـــن  القـــدم،  لكـــرة 
هـــذا  عـــن  تحـــدث  حواينـــي، 
الموضـــوع قائـــاً: أنـــا أتفـــق مـــع 
العلميـــة،  الشـــهادة  إلغـــاء  موضـــوع 
بشـــرط أن يكـــون الشـــخص المرشـــح لمنصـــب 
ــدم  ــرة القـ ــوري لكـ ــي السـ ــاد العربـ ــس الاتحـ رئيـ
مؤهـــاً لاســـتلام هـــذا المنصـــب، بمعنـــى أن يكـــون 
ـــم  ـــرة في معال ـــرة كبي ـــب خب ـــخص صاح ـــذا الش ه
ـــع  ـــدى جمي ـــا ل ـــون معروف ـــورية، وأن يك ـــرة الس الك
الاتحـــادات الكرويـــة الأخـــرى، ســـواء كانـــت اتحـــادات 
عربيـــة أم آســـيوية، وأن يكـــون  قـــادراً على 
إيجـــاد الحلـــول المناســـبة لجميـــع الصعوبـــات 
والمعوقـــات التـــى واجهـــت الكـــرة الســـورية 
ـــه  ـــة، لأن ـــنوات الماضي ـــام في الس ـــكل ع بش
الشـــهادات  أصحـــاب  إن  صراحـــة  بـــكل 
ـــروي  ـــا الك ـــتلموا اتحادن ـــن اس ـــة الذي العلمي
ــتطيعوا  ــم يسـ ــابقة لـ ــوام السـ في الأعـ
حـــل هـــذه الصعوبـــات، وأنـــا مـــع أي 
شـــخص قـــادر على النهـــوض بالكـــرة 
ــتويات،  ــع المسـ ــورية على جميـ السـ
خبيـــراً  الشـــخص  هـــذا  كان  إذا 
ــواء كان يحمـــل  ــال، سـ ــذا المجـ بهـ
الشـــهادة العلميـــة أم لايحملهـــا.

رأي الكوادر الكروية بحماة
بقرارات الجمعية العمومية

● الثورة - بشار محمد:

ليست المرة الأولى، ولن تكون 
الأخيرة التي تخرج فيها مداولات 

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بقرارات 
جدلية، لجهة التصويت بالموافقة على 

مقترحات أعضائها، ورفض بعضها، 
لكنها هذه المرة مختلفة كلياً، فقد 
اتخذت قراراً سيرسم حتماً مستقبل 

اللعبة، وسيحدد بشكل فعلي هوية 
مجلس اتحاد الكرة مبكراً، قبل انعقاد 

الجلسة الانتخابية، ونعني بالقرار 
المصيري، هو إلغاء شرط الشهادة 

العلمية للمرشحين لرئاسة الاتحاد 
ونائبه وحتى الأعضاء؟! 

قائمة محسومة 
يـــرى متابعـــون لكواليـــس مـــا قبـــل انعقـــاد 
الجمعيـــة، وحتـــى خـــال مداولاتهـــا، وبعـــد 
ـــال  ـــا ق ـــي كم ـــات، الت ـــة المقترح ـــا لجمل إقراره
أميـــن عـــام اتحـــاد الكـــرة مـــازن دقـــوري »إن 
ـــن  ـــرة م ـــة اتحـــاد الك ـــت لأمان المقترحـــات وصل
ـــه،  ـــب قول ـــي حس ـــا يعن ـــة، م ـــاء الجمعي أعض
إنهـــا تكتســـب صفـــة المشـــروعية كمقتـــرح 
ــا  ــر التصويـــت« ومنهـ ــرار عبـ ــة، كإقـ وقانونيـ

ـــة. ـــهادة العلمي ـــرط الش ـــاء ش إلغ
ـــا  ـــا عربي ـــدم، محلي ـــرة الق ـــون لك  والمتابع
ـــة  ـــهادة مخالف ـــاء الش ـــدوا في إلغ ـــا، وج ودولي
ــي  ــن أن نلغـ ــف يمكـ ــور، فكيـ ــق الأمـ لمنطـ
ـــب  ـــب مـــن أي طال ـــا، يُطل شـــرطاً أساســـياً بدهي
ـــات  ـــن الدرج ـــى م ـــد الأدن ـــل، بالح ـــة عم لفرص
ـــح  ـــن سيترش ـــرط لم ـــه كش ـــة، ونلغي الوظيفي
ـــي  ـــى فــــــــ ـــة الأول ـــة الشعبيــــ لإدارة اللعب
العالـــم؟! والتي تواكـــــــــب أحــــــدث التقنيات 
ــا  ــوّق لهـ ــة يُسـ ــة، كصناعـ ــة العالميـ العلميـ
ــي  ــل المالـ ــويق والتمويـ ــوارد التسـ ــم مـ بأهـ
ـــي على  ـــز إعلام ـــع حيّ ـــغل أوس ـــي، وتش والفن

مســـتوى العالـــم بحســـب رأيهـــم؟

رسم ملامح
ـــرح  ـــاد بمقت ـــام الاتح ـــن ع ـــرره أمي ـــاء ب الإلغ
ـــال موافقـــة  ـــت، ون ـــة خضـــع للتصوي ورد للأمان
ـــه  ـــا يمنح ـــاء، م ـــل الأعض ـــن قب ـــة م ـــبه تام ش
ـــت  ـــل يُثب ـــه بالمقاب ـــق، لكن ـــروعية التطبي مش
أن الجمعيـــة العموميـــة للاتحـــاد لـــم تأخـــذ 
دورهـــا الحقيقـــي بمناقشـــة هـــذا المقتـــرح 
ودراســـته كمـــا يجـــب، واكتفـــت برفـــع اليـــد 
ــرة  ــذه المـ ــا هـ ــة، لكنهـ ــة بالأغلبيـ بالموافقـ
الســـورية  الكـــرة  حكمـــت على مســـتقبل 
بالمجهـــول، بأحســـن الأحـــوال، وهـــذه بـــرأي 
خبـــرات ونجـــوم كانـــوا داخـــل الجلســـة، 
وصوّتـــوا ضـــد القـــرار، بـــل منهـــم مـــن غـــادر 
ـــه  ـــدد، إلا أن ـــة الع ـــا على قل ـــة احتجاج الجلس
كافٍ ليـــدق ناقـــوس خطـــر إلغـــاء هـــذا الشـــرط، 
ـــرة  ـــتقبل الك ـــب على مس ـــره القري ـــورة أث وخط

الســـورية.
ــا على  ــا وتابعنـ ــأن قرأنـ ــذا الشـ وفي هـ
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وســـمعنا مـــن 
ــرط  ــاء شـ ــها، أن إلغـ ــاء الجميعـــة نفسـ أعضـ
الشـــهادة رســـم ملامـــح القائمـــة الفائـــزة 
بالانتخابـــات، حتـــى قبـــل انعقادهـــا، بـــل أكثـــر 
ـــاع  ـــت الصفحـــات حمـــات دف ـــك، تناقل ـــن ذل م
ـــاد  ـــس الاتح ـــة ورئي ـــة القائم ـــن هوي ـــر ع مبك
المتوقـــع؟! وفـــق المســـار الـــذي بـــدأ بإلغـــاء 
الشـــهادة، مـــروراً بغيـــره مـــن المقترحـــات 
ـــة  ـــن الدعاي ـــض ع ـــرأي البع ـــرج ب ـــم تخ ـــي ل الت
الانتخابيـــة كحافـــز لدخـــول قبـــة الفيحـــاء.

بموضوعية 
وفي هـــذا الشـــأن يســـأل أبنـــاء اللعبـــة 
ـــة  ـــون شـــهادات تدريبي وكوادرهـــا، ممـــن يحمل
تمنحهـــا  مختلفـــة،  باختصاصـــات  عاليـــة 
الاتحـــادات القاريـــة، عـــن جـــدوى المطالبـــة 
واشـــتراط شـــهادة »professional »لتدريـــب 
المنتخبـــات الوطنيـــة، وشـــهادة )A( بالحـــد 
الأدنـــى لتدريـــب فـــرق دوري المحترفيـــن، 
ـــبة  ـــل بالنس ـــهادات، وبالمث ـــن الش ـــا م وغيره
ـــل  ـــبة للعم ـــاد، أو بالنس ـــي للاتح ـــر الفن للمدي
الإداري، كالمديـــر التنفيـــذي للاتحـــاد، في وقـــت 
ـــا  ـــة بحدودهـــا الدني لا قيمـــة للشـــهادة العلمي
كشـــرط لإدارة اللعبـــة ومفاصلهـــا ضمنـــا؟! 
ـــا  ـــة عربي ـــوادر المؤهل ـــن الك ـــش م ـــاك جي فهن

وآســـيوياً وقـــد يكـــون دوليـــا.
بموضوعيـــة يـــرى مراقبـــون أنـــه قـــد تملـــك 
أحـــد الأســـماء المرشـــحة مواصفـــات قياديـــة 
ـــروي  ـــأن الك ـــل بالش ـــال العم ـــا خ ـــهود له مش
بمســـتويات مختلفـــة، وهـــذا وارد، ولكـــن وفـــق 
الظـــروف الحاليـــة فـــإن الإلغـــاء جـــاء بمســـار 
ــراره  ــم إقـ ــاء وتـ ــر الأعضـ ــي عبـ ــن وقانونـ آمـ
تصويتـــا لتحقيـــق غايـــة وصـــول قائمـــة 

ـــار  ـــح مس ـــبياً بتصحي ـــح نس ـــد تنج ـــددة، ق مح
ـــن  ـــا م ـــى له ـــا تبق ـــي على م ـــد تأت ـــا، وق كرتن
ــال  ــو الاحتمـ ــن هـ ــرأي كثيريـ ــذا بـ ــل، وهـ أمـ

الأرجـــح قياســـا بالمشـــهد الحالـــي.

رأب الصدع
وفي الســـياق ذاتـــه، يأمـــل الغيـــورون على 
ـــم رأب الصـــدع  ـــة، أن يت ـــا الوطني مصلحـــة كرتن
ـــاء  ـــد لإلغ ـــن المؤي ـــرة بي ـــي، والهـــوة الكبي الحال
الشـــرط والرافـــض لـــه، مـــن خـــال التوصـــل 
ـــا  ـــل أعضاؤه ـــة، يُكمّ ـــة مقنع ـــة انتخابي لقائم
ــة  ــارياً، خاصـ ــا واستشـ ــا وإداريـ ــم فنيـ بعضهـ
ـــق  ـــات وف ـــى الانتخاب ـــرة الأول ـــق للم ـــا نطب أنن
القوائـــم الانتخابيـــة، التـــي لطالمـــا شـــكلت 
مطلبـــا ومخرجـــا لأبنـــاء اللعبـــة للوصـــول 
بمجالـــس اتحـــاد منســـجمة ومتوافقـــة بالحـــد 
الأدنـــى، بـــدلًا مـــن انقســـامات المصالـــح 
والطموحـــات التـــي هيمنـــت على المشـــهد 
الـــدورات  على  حكـــم  الـــذي  الســـابق 
ـــة،  ـــان مؤقت ـــل، ولج ـــابقة بالح ـــة الس الانتخابي
وبتدخـــل دولـــي مـــن »فيفـــا« عبـــر اتحـــاده 

ــيوي. الآسـ
ختامـــا فـــإن مشـــهد الجمعيـــة العموميـــة، 
ومـــا تمخضـــت عنـــه مـــن قـــرارات، جـــاء 
ـــة دوري  ـــوط لأندي ـــاء الهب ـــا، خاصـــة إلغ متوقع
ـــأزق  ـــرج لم ـــه كمخ ـــا علي ـــذي اعتدن ـــاز، ال الممت
دورينـــا »المحتـــرف« وتخبطاتـــه، إلا أنهـــا 
أقدمـــت هـــذه المـــرة على رســـم مســـار نظنـــه 
آمنـــا لمســـتقبل مـــن ســـيقود كرتنـــا الوطنيـــة، 
ـــا  ـــا لم ـــد يوصلن ـــه ق ـــت نفس ـــه في الوق ولكن
ــن  ــداً عـ ــة بعيـ ــاه، وبالمحصلـ ــد عقبـ لا تحمـ
ـــة،  ـــة الناجح ـــة الناخب ـــة القائم ـــماء وهوي الأس
يعنينـــا مســـتقبل كرتنـــا كمصلحـــة وطنيـــة 
ـــا، كلٌ  ـــل لأجله ـــا بالعم ـــارك جميع ـــا، نتش علي

مـــن موقعـــه.

هل رسم هوية اتحاد الكرة مبكراً؟!
إلغاء شرط الشهادة العلمية

● الثورة - يامن الجاجة: 
إذاً فقد قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم قبول انتساب أندية الشمال المحرر إلى 

أسرة اللعبة، واعتماد نتائج الدور التأهيلي الذي أسفر عن صعود ناديي أمية وخان شيخون 
إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، وكذلك تأهل ناديي الرواد وأهلي الميادين ليلعبا في دوري 

الدرجة الأولى، مع إلغاء الهبوط عن الموسم الماضي، ليكون عدد فرق الدوري الممتاز في 
الموسم المقبل ستة عشر فريقاً.

الدوري السوري بعد الجمعية الاستثنائية..
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● الثورة - فخر الصاحب:
مليئـــة  جميلـــة،  أولـــى  ليلـــة 
والمفاجـــآت،  والإثـــارة  بالمتعـــة 
ــن  ــوم الأول مـ ــات اليـ ــا مباريـ حملتهـ
ــولات  ــد البطـ ــدوري، لأمجـ ــة الـ مرحلـ
أبطـــال  دوري  وأعرقهـــا  الأوروبيـــة 
أوروبـــا، حيـــث يشـــارك في النســـخة 
البطولـــة،  مـــن  الثانيـــة  الجديـــدة 
ســـتة  تاريخيـــا،  والســـتين  والتاســـعة 
وثلاثـــون ناديـــا، قمـــة الليلـــة الأولـــى في 
تورينـــو، بيـــن جوفنتـــوس ودورتمونـــد انتهـــت 
ـــازا،  ـــال وآرســـنال ف بالتعـــادل بمهرجـــان أهـــداف، والري
ـــدث،  ـــأة والح ـــا المفاج ـــاخ صنع ـــواز وكاراب ـــان جيل وس

وإلـــى التفاصيـــل.

انتصار الملكي والغانرز
حقـــق ســـيد المســـابقة ريـــال مدريـــد، انتصـــاراً 
مرســـيليا،  البيرنابيـــو  ضيـــف  على  وقيصريـــا  صعبـــا 
القـــادم مـــن الجنـــوب الفرنســـي، بهدفيـــن لهـــدف، في 
ــادة،  ــا الإشـ ــاراة جميلـــة مـــن الطرفيـــن، اســـتحقا عليهـ مبـ
ـــر  ـــتحقاق،  بالنظ ـــاراة باس ـــاط المب ـــد نق ـــح في حص ـــال نج الري
للســـيطرة الميدانيـــة، والفـــرص الكثيـــرة المتاحـــة للتســـجيل 
ـــدّم  ـــدوره ق ـــيليا ب ـــوف، ومرس ـــارس الضي ـــق ح ـــت لتأل ـــي ضاع والت
ـــه  ـــد إضاعت ـــه بع ـــى جانب ـــف إل ـــم يق ـــظ ل ـــن الح ـــة لك ـــاراة مثالي مب
ــاراة،  ــات المبـ ــرز محطـ ــاء، أبـ ــم اللقـ ــة حسـ ــرة فرصـ ــن مـ ــر مـ لأكثـ
افتتـــاح الفريـــق الضيـــف للتســـجيل في الدقيقـــة )22(  بواســـطة 
ـــرة،  ـــيطرة على الك ـــر في الس ـــي أردا غول ـــأ الترك ـــتغلًا خط ـــا، مس وي
ـــة جـــزاء  لكـــن رد الميرنغـــي كان ســـريعاً في الدقيقـــة )29( مـــن ركل
ـــة  ـــو، نقط ـــاري رودريغ ـــة المه ـــد عرقل ـــي، بع ـــق مباب ـــجلها المتأل س
تحـــول كاد أن يتـــأذى منهـــا الريـــال بعـــد طـــرد قائـــده كارفاخـــال، 
إثـــر تصـــرف أرعـــن، لكـــن مبابـــي عـــاد وأنقـــذ الريـــال مجـــدداً في 
الدقيقـــة )81( مـــن ركلـــة جـــزاء أخـــرى إثـــر لمســـة يـــد، ليحصـــد 
ــة  ــول النجاعـ ــتفهام حـ ــارات الاسـ ــاء إشـ ــع بقـ ــم، مـ ــال الأهـ الريـ

الهجوميـــة للفريـــق.
ــنال  ــرز المرشـــحين للمنافســـة على اللقـــب، آرسـ ــاد أبـ وعـ
اللندنـــي، بفـــوز غـــالٍ مـــن ملعـــب ســـان ماميـــس في إقليـــم 
الباســـك، بانتصـــاره على مســـتضيفه أتلتيـــك بيلبـــاو، بهـــدفي 
البديليـــن البرازيلـــي مارتينيلـــي، والبلجيكـــي تروســـارد، في 

ـــا  ـــم أرتيت ـــن الإقلي الدقيقتيـــن )72-87( حيـــث عـــرف اب
ـــاء. ـــاط اللق ـــف نق ـــف يخط كي

مهرجان أهداف
بيـــن  الأمـــس،  مباريـــات  قمـــة  لقـــاء  حمـــل 

جوفنتـــوس وضيفـــه بوروســـيا دورتمونـــد، كل تفاصيـــل 
الإثـــارة والمتعـــة بمهرجـــان أهـــداف، تقاســـمه 

ـــق،  ـــكل فري ـــداف ل ـــة أه ـــان، بأربع الفريق
ـــرب  ـــي الأق ـــف الألمان ـــث كان الضي حي

للنقـــاط الثـــاث بعـــد تقدمـــه 
في النتيجـــة بأربعـــة أهـــداف 
الدقيقـــة  حتـــى  لهدفيـــن، 
اليـــوفي  نجـــح  حيـــن   )90+4(
ــة، وتحصيـــل  ــدارك الهزيمـ في تـ
أســـود  مـــن  التعـــادل  نقطـــة 

المبـــاراة  أهـــداف  فيســـتفاليا، 
أديمـــي  كريـــم  توقيـــع  حملـــت 

بـــن  ورامـــي  وكوتـــو  وفيليكـــس 
وللســـيدة  لدورتمونـــد،  ســـبعيني، 

ـــن(  ـــش )هدفي ـــز وفلاهوفيت ـــوز يلدي العج
وكيلـــي.

مفاجأتان 
الأذربيجانـــي  كارابـــاخ  فجّـــر 

الثقيـــل  العيـــار  مـــن  مفاجـــأة 
ــده على  ــارج قواعـ ــه خـ بتغلبـ

بنفيـــكا البرتغالـــي العريـــق 
بثلاثـــة أهـــداف لهدفيـــن، 
جيلـــواز  ســـان  وحـــذا 
حيـــن  حـــذوه  البلجيكـــي 
ــن  ــه آيندهوفـ ــزل بمضيفـ أنـ

الهولنـــدي الهزيمـــة بثلاثـــة 
ــد،  ــدف واحـ ــل هـ ــداف مقابـ أهـ

متوقعـــة،  غيـــر  نتيجـــة  في 
توتنهـــام  تجـــاوز  بالمقابـــل 
ــال  ــه فياريـ ــة ضيفـ ــبير عقبـ هوتسـ
ـــران صديقـــة  ـــد، جـــاء بني بهـــدف وحي

مـــع بدايـــة اللقـــاء.

متعة وإثارة ومفاجآت
الليلة الأولى في دوري الأبطال

● الثورة - هراير جوانيان:
ــي في  ــل الأولمبـ ــر، البطـ ــش كيـ ــادل هاميـ عـ
القفـــز العالـــي، أفضـــل رقـــم شـــخصي لـــه بقفـــزة 
ـــي  ـــدا ثان ـــح نيوزيلن ـــر، ليمن ـــا )2,36( مت ـــغ ارتفاعه بل
العالـــم لألعـــاب  ميداليـــة ذهبيـــة في بطولـــة 
القـــوى، المقامـــة في العاصمـــة اليابانيـــة طوكيـــو 

ــات. ــر في النهائيـ ــوز مثيـ بفـ
وحقّـــق كيـــر أعلى قفـــزة في بطولـــة العالـــم 
هـــذا العـــام، مـــن المحاولـــة الأولـــى، وانطلـــق 
محتفـــاً في الملعـــب عندمـــا فشـــل وو ســـانغ 
هيـــوك في القفـــز على الارتفـــاع نفســـه، واحتـــل 
ـــة أول  ـــا الجنوبي ـــح كوري ـــل في من ـــذي كان يأم وو، ال
ـــز  ـــاق، المرك ـــم على الإط ـــة العال ـــا في بطول ألقابه
الثانـــي، ليضيـــف ميداليـــة فضيـــة أخـــرى إلـــى 

ـــنوات في  ـــاث س ـــل ث ـــا قب ـــاز به ـــي ف ـــة الت الميدالي
يوجيـــن، بعـــد أن ارتقـــى لارتفـــاع )2,34( متـــر في 
ــتيفلا  ــان شـ ــيكي يـ ــاز التشـ ــة، وفـ ــه الثالثـ محاولتـ
بالميداليـــة البرونزيـــة بعدمـــا ارتكـــب عـــدداً أقـــل 
مـــن المحـــاولات الخاطئـــة على ارتفـــاع أدنـــى، 
دوروشتشـــوك،  أوليـــغ  الأوكرانـــي  متفوقـــا على 
ـــر،  ـــد )2,31( مت ـــا العارضـــة عن بعـــد أن تخطـــى كلاهم
ـــد  ـــاث عن ـــع المحـــاولات الث ـــا فشـــا في جمي لكنهم

ــر. )2,34( متـ

تينش يحرز ذهبية )110م( حواجز
ـــع،  ـــي الرائ ـــمه الثان ـــش موس ـــل تين ـــوّج كوردي وت
ـــة ســـباق  ـــوز بذهبي ـــرافي، بالف على المســـتوى الاحت
ـــى  ـــة، وتخطّ ـــغ )12,99( ثاني ـــن بل ـــز، بزم )110م( حواج

العـــدّاء الأميركـــي الحواجـــز العشـــرة، وتفـــوّق على 
بقيـــة منافســـيه ليحـــرز أول لقـــب عالمـــي لـــه 
ــق  ــم، وحقّـ ــولات العالـ ــى ببطـ ــاركته الأولـ في مشـ
أورلانـــدو بينيـــت أفضـــل زمـــن شـــخصي لـــه، وهـــو 
)13,08( ثانيـــة، ليفـــوز بالفضيـــة، بينمـــا فـــاز مواطنـــه 
ـــن )13,12(  ـــة بزم ـــون بالبرونزي ـــر ماس ـــي تايل الجامايك

ـــه. ـــخصي ل ـــن ش ـــل زم ـــادل أفض ـــة ليع ثاني

 ذهبية رمي المطرقة لكاتسبرغ
ثالـــث  كاتســـبرغ،  إيثـــان  الكنـــدي  وحقـــق 
ــاث  ــة في ثـ ــة بالمطرقـ ــع، في الإطاحـ ــب رفيـ لقـ
ســـنوات، بعدمـــا نجحـــت محاولتـــه الثانيـــة في 
تســـجيل )84,70( متـــراً، ليحطّـــم الرقـــم القياســـي، 
ـــخ، وتجـــاوز  ـــة في التاري ويســـجل خامـــس أطـــول رمي

المتســـابق بشـــكل لا يصـــدق حاجـــز )81( متـــراً في 
جميـــع الرميـــات الســـت التـــي قـــام بهـــا، وأنهـــى 
ــن  ــد أن ضمـ ــراً، بعـ ــجلًا )83,73( متـ ــه مسـ محاولاتـ
ــو  ــذا هـ ــة، وهـ ــة الذهبيـ ــوز بالميداليـ ــل الفـ بالفعـ
لقبـــه العالمـــي الثانـــي، وبينهمـــا حقـــق ذهبيـــة 
ــدا  ــون كنـ ــك تكـ ــي، وبذلـ ــام الماضـ ــة العـ أولمبيـ
قـــد هيمنـــت على ذهبيتـــي الإطاحـــة بالمطرقـــة 
ـــن  ـــة كامري ـــة الأولمبي ـــوز البطل ـــد ف ـــو، بع في طوكي
الإطاحـــة  في  تواليـــا  الثانـــي  بلقبهـــا  روجـــرز 
الألمانـــي  وفـــاز  مذهلـــة،  بطريقـــة  بالمطرقـــة 
ميرليـــن هوميـــل بالفضيـــة بعـــد أن حسّـــن رقمـــه 
ــى  ــراً، إلـ ــن )81,27( متـ ــر مـ ــكل كبيـ ــخصي بشـ الشـ
)82,77( متـــراً، في أول رميـــة لـــه، وأضـــاف المجـــري 
بنـــس هـــالاش، الحاصـــل على الميداليـــة الفضيـــة 

الأولمبيـــة، برونزيـــة عالميـــة ثالثـــة إلـــى حصيلتـــه 
ــراً. ــجلًا )82,69( متـ مسـ

لقب رابع لكيبييغون
وأحـــرزت البطلـــة الأولمبيـــة والعالميـــة الكينيـــة 
ــباق  ــا في سـ ــا تاريخيّـ ــا رابعـ ــون، لقبـ ــث كيبييغـ فيـ
ـــت  ـــي أضاف ـــا( الت ـــون )31 عام ـــجّلت كيبيغ )1500 م( وس
ـــن  ـــدن )2017( ويوجي ـــولات لن ـــى بط ـــو إل ـــة طوكي ذهبي
)2016ل  ريـــو  )2022( وبودابســـت )2023( وأولمبيـــاد 
وطوكيـــو )2021( وباريـــس )2024(، زمنـــا قـــدره )3,52,15(، 
لتحفـــر اســـمها بيـــن أفضـــل العـــداءات في تاريـــخ 
المســـافات المتوســـطة، وتقدمـــت على مواطنتهـــا 
الفضيـــة  الميداليـــة  صاحبـــة  إيـــووي  دوركـــوس 
ــال التـــي نالـــت البرونزيـــة. ــترالية جيســـيكا هـ والأسـ

مونديال أم الألعاب.. كير يتوّج بذهبية الوثب العالي
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نور الدين الإسماعيل

●  الثورة - عبير علي:

في عالم يتسم بالتغيّر 
المستمر، تبرز الفنانة التشكيلية 

سلام أحمد مرسخة بصمتها 
الفنية الخاصة، محققةً مكانتها 

في المشهد التشكيلي 
المعاصر بكل دهشة الألوان 
وعمق الأفكار.استطاعت أن 

تنسج عالماً يمزج بين الواقعية 
التعبيرية والتجريد التعبيري، 
مقدمة أعمالًا مفعمة بالبعد 

الإنساني والروحاني.

في لقـــاء مـــع صحيفـــة الثـــورة، كشـــفت 
أحمـــد عـــن أبـــرز مشـــاريعها الفنيـــة الجديـــدة 
والتـــي  »العبـــور«،  عنـــوان  تحمـــل  التـــي 
ــادم في  ــا القـ ــا في معرضهـ ــتعد لعرضهـ تسـ
ـــانية  ـــة إنس ـــيداً لرحل ـــر تجس ـــذي يُعتب ـــي، ال دب
ـــر  ـــن الحاض ـــة بي ـــا العلاق ـــل فيه ـــة تتأم وجودي

ـــت على  ـــة الزي ـــمت بتقني ـــار، رس ـــة أمت ـــول ثلاث ـــة بط ـــات جداري ـــة لوح ـــن مجموع ـــتقبل. تتضم والمس
ـــارب،  ـــن ق ـــرب م ـــس بالق ـــرأة تجل ـــا ام ـــر فيه ـــوز. تظه ـــي بالرم ـــاء غن ـــى فض ـــاهد إل ـــذ المش ـــاش، تأخ القم
ـــاة  ـــارب حي ـــرة وتج ـــزن ذاك ـــا تخت ـــل، وكأنه ـــة بالتفاصي ـــراء مليئ ـــة حم ـــل حقيب ـــن، تحم ـــة العيني مغمض
ـــن  ـــرد م ـــل الف ـــل، ينق ـــاء للرحي ـــل فض ـــل، إذ يمث ـــيلة نق ـــرد وس ـــن مج ـــر م ـــو أكث ـــا ه ـــارب هن ـــة. الق كامل

ضفـــة الألـــم إلـــى ضفـــة الرجـــاء.
 وعلى طـــرف القـــارب، يقـــف غـــراب، ليـــس بوصفـــه نذيـــر شـــؤم، بـــل كعلامـــة على البوصلـــة 
ـــل  ـــي تمث ـــخصيات الت ـــن الش ـــة م ـــف مجموع ـــة، تق ـــة. في الخلفي ـــة المقبل ـــة الصحيح ـــة والوجه الداخلي
المجتمـــع أو الذاكـــرة الجمعيـــة، تراقـــب بصمـــت رحلـــة الفـــرد، بينمـــا تتغلغـــل الألـــوان البنفســـجية 

والرماديـــة في المشـــهد لتعكـــس حالـــة مـــن الســـكون العميـــق الملـــيء بالانتظـــار والتأمـــل.
ســـام أحمـــد في هـــذه اللوحـــة كمـــا في مجمـــل تجربتهـــا، لا تســـرد حكايـــة مرئيـــة بقـــدر مـــا 
ـــو  ـــي نح ـــول داخل ـــي أم تح ـــال مكان ـــو انتق ـــل ه ـــور؟ ه ـــى العب ـــا معن ـــل.. وم ـــعاً للتأم ـــا واس ـــح باب تفت
ـــام  ـــاركت س ـــام العمل..ش ـــقٍ أم ـــة كل متل ـــة تجرب ـــة رهين ـــرك الإجاب ـــاء؟ تت ـــن الفض ـــدة م ـــة جدي مرحل
أحمـــد في معـــارض جماعيـــة عديـــدة في ســـوريا، ومصـــر، وقبـــرص، بالإضافـــة إلـــى تجاربهـــا الفنيـــة في 
ـــز وتكريمـــات، وشـــاركت في فعاليـــات فنيـــة بأصحـــاب  الملتقيـــات الفنيـــة الســـورية. وحصلـــت على جوائ

ـــة. ـــارات العربي ـــر والإم ـــدا ومص ـــكا وهولن ـــا وأمري ـــاة في إيطالي ـــا مقتن ـــي، أعماله ـــم في دب الهم
ـــفيرة  ـــي س ـــل ه ـــكيلية، ب ـــة تش ـــرد فنان ـــت مج ـــا ليس ـــد أنه ـــام أحم ـــد س ـــه، تؤك ـــل تقدم ـــع كل عم م
للفـــن، محملـــةً بالطاقـــة الإبداعيـــة والإنســـانية، لتعيـــش مشـــوارها الفنـــي كعبـــور ملـــيء بالألـــوان والتجـــارب.

سلام أحمد: »العبور«.. الفن إلى عمق الإنسان

●  الثورة - همسة زغيب:
تُطــرّز هبــه الحمصــي، الحرفيــة الدمشــقية، مشــاهد مــن الحيــاة اليوميــة 
ــج  ــرزة، تنس ــط في كل غ ــوء والخي ــب بالض ــا تكت ــض، وكأنه ــاش أبي على قم
حكايــة، وفي كل لــون، تُحيــي ذاكــرة بيــت أو امــرأة أو مناســبة، لا تعمــل 
بالإبــرة فقــط، بــل تُمــارس فعــاً ســردياً بصريــا، يمنــح القمــاش صوتــا إنســانياً 

لا يُنســى.
ــوت  ــمين بص ــة الياس ــط رائح ــث تختل ــة حي ــق القديم ــارات دمش ــن ح م
المطــر، تجلــس خلــف طاولــة صغيــرة، تُثبــت القمــاش داخــل طــوق خشــبي، 
ــة،  ــة تقليدي ــة وأقمش ــوط حريري ــتخدام خي ــط باس ــع الخي ــا م ــدأ رحلته وتب
وتُبــدع في رســم مشــاهد طبيعيــة، وشــخصيات نســائية، وعبــارات وجدانيــة 
تُطــرّز حســب الطلــب، ممــا يمنــح كل قطعــة طابعــا شــخصياً. ثــم تبــدأ رحلتهــا 
مــع الإبــرة والخيــط، وتســتخدم إبــراً دقيقــة ذات رأس مدبــب، وتســتعين بقلــم 
خــاص لرســم النقــوش قبــل تنفيذهــا، وتُفضّل القمــاش القطني أو الدمشــقي، 
وتُنفّــذ غــرزاً متنوعــة مثــل السلســلة، والعقــدة الفرنســية، والســاتان، لتمنــح 
ــون  ــة، وفي كل ل ــروي حكاي ــرزة ت ــعورياً، وفي كل غ ــا ش ــا بصري ــل عمق العم

تُحيــي ذاكــرة بيــت أو امــرأة أو مناســبة.
ــن دوّار  ــل م ــط حق ــف وس ــاة تق ــا فت ــد أعماله ــي في أح ــد الحمص تُجسّ
الشــمس، تنظــر إلــى الســماء، في مشــهد مطــرّز بدقــة داخــل إطــار خشــبي 
ــوان الدافئــة، والتفاصيــل تنبــض بالحيــاة، وكأن الإبــرة  دائــري، مســتخدمة الأل

تحوّلــت إلــى قلــم يكتــب لحظــة تأمــل. 
تقــول هبــه الحمصــي »كل غــرزة هــي حكايــة، وكل لــون يحمــل ذاكــرة بيــت 
أو امــرأة أو مناســبة«، مؤكّــدة أن التطريــز يتطلّــب صبــراً وعمــاً دؤوبــا، وكانــت 

النســاء بالماضــي يجسّــدن جمــال الحيــاة مــن خــال هــذه التطريــزات الرائعــة.
ــارك  ــي، وتُش ــل الاجتماع ــات التواص ــا على منص ــة أعماله ــرض الحرفي تع
في معــارض الحــرف اليدويــة، وتنفّــذ طلبــات خاصــة للمناســبات الشــخصية، 
ــط  ــث فق ــا لا يبح ــداً. جمهوره ــا فري ــا وجداني ــة طابع ــح كل قطع ــا يمن مم
عــن الزينــة، بــل عــن قطعــة تحمــل أثــراً مــن الــروح، دفئــا مــن الذاكرة.تُعيــد 
ــذات، وكأداة  ــن ال ــر ع ــيلة للتعبي ــيّ، كوس ــن ح ــز كف ــف التطري ــة تعري الحرفي
لتوثيــق الحنيــن في زمــن الســرعة، تظــل غــرزة الإبــرة فعــاً مقاومــا، يُبطــئ 

ــرة ملمســها الحقيقــي. ــد للذاك الوقــت، ويُعي

التطريز الدمشقي..
 ذاكرة تنسج الحنين بأنامل نسائية

●        الثورة - سهيلة إسماعيل:
ربمــا اختلفــت طريقــة صناعــة »الهبــول« ببن 
الماضــي والوقــت الحالــي، لكنــه يبقــى أحــد أنــواع 
الحلــوى اللذيــذة المصنوعــة مــن التيــن المجفــف 
ليصبــح مؤونــة أساســية للشــتاء في ريــف حمــص 

الغربــي وقــرى مصيــاف.
ورغــم الطقــس الحــار جــداً خــال صيــف العــام 
ــن، إلا أن  ــار التي ــلبي على ثم ــره الس ــي وتأثي الحال
الســيدات في قريــة فاحــل بريــف حمــص الغربــي 
ــول،  ــن الهب ــن م ــر له ــا تيس ــة م ــتطعن صناع اس

لأنــه أصبــح مصــدر دخــل للكثيــر مــن الأســر.
ــمير  ــدس س ــة المهن ــس البلدي ــب رئي وبحس
عــن  صناعتــه  طريقــة  اختلفــت  فقــد  قاســم 
الماضــي، إذ كانــت قطــع الهبــول كبيــرة ويتــم 
تمريرهــا على القشــرة الناتجــة عــن جــرش البرغــل 
وتســمى »صريصيــرة«، أمــا في الوقــت الحالــي 
فتصنــع قطــع صغيــرة ويتــم وضــع المكســرات مــع 
ــع  ــتق، ويوض ــوز، والفس ــوز، أو الل ــل: الج ــن، مث التي
جــوز الهنــد مــن الخــارج وبعــد الانتهــاء توضــع في 

ــف. ــتيكية وتغل ــون بلاس صح
وأكــدت الســيدة ســحر محمــد أن صناعــة الهبــول تمــر بعــدة مراحــل، إذ يتــم تجفيــف التيــن ثــم غســله جيــداً، وتقطيعــه وتنشــيفه قبــل 
تهبيلــه على بخــار نــار هادئــة في مصفــاة توضــع فــوق وعــاء يحــوي الميــاه الســاخنة، ليصبــح طريــا وقابــاً للطحــن والتشــكيل بالطريقــة 
المناســبة، ويتــم وضــع مــا يتوفــر مــن مكســرات مــع قطــع التيــن خــال عمليــة التشــكيل، وأوضحــت أن الهبــول أصبــح حلــوى رئيســة تُخــزن 

إلــى فصــل الشــتاء، ولــه فوائــد غذائيــة كبيــرة تضاهــي فوائــد ثمــار التيــن الأخضــر.
 وذكــرت الســيدة منيــرة محمــد أن حلــوى الهبــول تضاهــي الحلــوى الجاهــزة ســواء مــن ناحيــة القيمــة الغذائيــة أم الســعر، وقــد تطــورت 
صناعتهــا وأصبحــت تقليــداً شــعبياً ينتقــل عبــر الأجيــال، كمــا أن بعــض الأســر تصنــع قلائــد التيــن اليابــس مــن التيــن المجفــف ذي النوعيــة 
ــذي يضــاف إليــه  الجيــدة ليتــم اســتهلاكها في الشــتاء، وتمــد الجســم بالطاقــة اللازمــة، ويتــم صناعــة مربــى التيــن الأخضــر أو اليابــس ال

السمســم أو المكســرات.
يذكــر أن التيــن في قريــة فاحــل، وقــرى جبــل الحلــو، مثــل الشــنية، والقبــو، وبعــض قــرى وادي النضــارة يتميــز بمذاقــه الحلــو وأنواعــه 

المتعــددة، كالســماقي، والمرانــي، والصفــراوي، وهــو ينافــس تيــن قريــة بلليــن في ريــف مصيــاف المشــهورة أيضــا بإنتــاج التيــن.

»الهبول« في فاحل بحمص
 ينافس الحلوى الجاهزة


